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الافتتاحية
حراء

فــي افتتاحيــة "حراء" لهذا العدد يأخذنا الأســتاذ فتح 
الله كولن إلى عالم "الأم"، ليحلّق بنا في ســماء الوجدان 
ويترجــم لنــا مشــاعره التــي تجيش فــي صدره تجــاه هذه 
لطافتهــا،  فــي  الأرواح  تعــدل  التــي  الســامية  "الكائنــة 
والملائكــة فــي براءتهــا، والســماوات فــي عمقهــا"، بــل 
إنها ســلطان بدون تاج تحتضن الوجود وترعاه بالشــفقة 
والوفــاء والإخــلاص.. ويختــم ليقول مخاطبًــا الأمّ: "إذا 
كان لــكل شــيء فــي عالــم الوجــود روحٌ وجوهــرُ حيــاة، 

فينبغي أن تكوني أنت جوهر حياتنا".
و"عرفــان يلمــاز" فــي مقالــه "أنا القنفــذ" يتحدث عن 
أســرار "القنفــذ" وعجائــب خلقــه اســتنهاضًا للتفكــر فــي 

بديع صنع الله تعالى وقدرته.
ويأتــي بعــد ذلــك مقال "محيــي الدين عفيفــي" ليتناول 
"مســؤولية الإنســان"، ويصــبّ أفــكاره في صفحــات حراء 
ليبعــث شــعور المســؤولية داخل الإنســان، وليبيّــن أن هذا 
الأمر مشترك بين الناس أجمعين، ثم يؤكد على أن الله تعالى 
ربط تغيير الحال بإرادة الإنســان ونشــاطه، وأن أية محاولة 
للتغييــر فــي واقــع الأمــة لا بــد وأن تبــدأ بالإنســان وتركــز 
على بنائه الفكري، لأنه المفتاح الحقيقي لأي تقدم ونمو.
وبعد المسؤولية نرى "محمد ياسين" يكتب مقالًا غاية 
فــي الإمتــاع عــن "النموذج المنشــود" الذي مثّله بمشــروع 
"الخدمــة" الــذي تحوّل بفعل مــا نُفِث فيه من طاقة روحية 
وحركيــة وفكريــة وثقافيــة، إلى واقع حركــي متميز، وإلى 

مشروع انبعاث حضاري هدفه استنهاض الأمة.
وكأن مقال "منى ســليمان" متمم وموضح فلســفة هذا 
النمــوذج المنشــود، فهــي تتحــدث عن مناطــق الصراع في 
شــرق تركيــا والجهــود المثالية التــي قدّمها أبنــاء "الخدمة" 
فــي هــذه المناطــق مــن إعمــار، وتعليــم، ورعايــة صحيــة، 

الجوهرة

ومســاعدات إغاثيــة، واقتصاديــة، وثقافيــة، لتوطيــد المحبة 
والســلام بين أبناء الوطن ســلطة وشعبًا.. وكل ذلك تحت 

عنوان "جهود الخدمة في مناطق الصراع".
مقالــه  خــلال  مــن  يقــوم  العونــي"  حاتــم  و"الشــريف 
الموســوم بـ"لمــاذا أحبــه؟" بتحليــلٍ يــدور حــول حــب الله 
ســبحانه، ملخّصًــا هــذا الحــب بعبــارة وجيــزة هــي "من لا 

يعرف لا يحب".
أمــا "أســماء الحســيني" ففــي مقالها الممتع "وســائل 
التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين"، تزيح الستار عن 
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية والإيجابية 
علــى الإنســان عامة وعلــى المرأة خاصة، وتظــلّ متفائلة 
بــأن إيجابيــات هــذه الوســائل أكبــر مــن ســلبياتها بشــرط 

العمل الجاد وتكوين الوعي لدى المرأة والمجتمع.
وفــي حقــل العلــوم يأتي مقــال "صفاء الديــن محمد" 
ليتحــدث عــن "ســيكولوجية الســمنة"، وعــن الخصائص 
النفســية والاجتماعيــة المتعلقــة بالســمنة، مبينًا الأســباب 
والعــلاج لهــذا المرض. ويأتي مقــال "الألعاب الرقمية.. 
إلى أين؟" لـ"أحمد مصطفى الغر" ليذكّرنا ببعض الألعاب 
الرقمية التي تعتمد على غسل دماغ المراهقين وإدخالهم 
فــي حالة أشــبه بالتنويم المغناطيســي وشــحنهم بالأفكار 
الســلبية، ثــم يدعونــا إلى المبــادرة بأخذ التدابيــر اللازمة 
لمنع وقوع أطفالنا في هذا الشباك القاتل. بالإضافة إلى 
مقــال "العالــم بعيون النحــل" لـ"أيهان يلمــاز"، و"الوحدة 

مرض اجتماعي خطير" لـ"صالح القاضي".
وفي الختام نســأل الله تعالى أن يجعل هذا العدد من 
"حــراء" بمقالاتــه، زادًا للفكــر ونبعًــا للــروح والوجــدان. 

والله وليّ التوفيق. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

تُعَــدّ الأمّ مــن الكائنــات المحورية فــي عالمها؛ فكما 
الكعبةُ للكونِ، وكما مكةُ لســائر البلاد، وكما الدماغ 
للبنيــة الإنســانية.. كمــا أنّ كلّ ذلــك بمثابــة الــروح 
والمعنــى والجوهــر والخريطــة، فكذلــك الأم هــي القاعــدة والعمــاد 
والأســاس للأســرة، وأهــمُّ مادة اســتخدمتْها القــدرةُ الخالقة.. فكل ما 
في العُش، حَوْلَها يدور وبها يلتف وإليها يتحوّل، أما هي فتدور حول 
نفسها كالنجم القطبي وتقطع طريقها في مدارٍ فيما وراء السماوات.
أجــل، إن الأمهــات فــي الدنيــا كائنــاتٌ ذات محــور أخــروي، 
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وأنصــعُ دليــلٍ علــى هــذه الحقيقة هو ذلــك التفاوت بين 
أدوارهن وكيفيةِ اســتخدامهن فــي الخلقة وبين ما يتلقّين 
مــن المكافــأة وكــذا عــدمُ التناســب بيــن مــا يتحملــن من 
المعانــاة وبيــن مــا يقابَلــن بــه مــن المعاملــة.. ولا حاجــة 
لإدراك هــذا الأمــر إلــى إجــراء بحــث طويــل، وأظــن أنه 
يكفــي لإدراكِ ذلــك، لَفتــةٌ بســيطة إلــى مــا يزرعنــه طوال 
أعمارهن وما يحصدنه في المقابل، وإلى ما يقاسينه من 

المعاناة وما يلاقينه من مغبة ذلك.
إن وجوه الأمهات تشبه وجوه الحور العين في الجنة، 
ونظراتهن عميقة مثل نظرات الملائكة، ومشاعرهن صافية 
مثــل مشــاعر الروحانييــن.. تكســوهن البهجــة والمَلاحــة 
والجاذبيــة مثــل الــورود النابتــة علــى أرض تربتُهــا وماؤهــا 
وهواؤها من الجنة. إن الإنسان إذا استطاع أن يمعن النظر 
فيهــن بدقــة، لاحــظ فيهن ســحرًا يفوق حدود الجســمانية، 

ويفوقُ الدنيا وما فيها بل يفوقهن أنفُسَهن.
فـــأصحاب الأرواح الحساســة المنفتحة على المشاعر 
والأفــكار، يــرون فــي عالَمهــن العميــق العامــرِ بالمشــاعر 
والمتدفــق بالشــفقة، انعكاســاتٍ لأحلــى الــرؤى المتغذيــةِ 
بالأفــكار الفردوســية، ويَصلون إلى مجموعــة من الأذواق 

تفوق حدود التصور البَشري. 
إننــا نتنســم دائمًــا فــي أجوائهــن نســائمَ ذاتَ طابع من 
الســكينة يختلف أســلوبها وأداؤها في النهار عن أســاليبها 
بــأن مرحمــةَ الســماوات وشــفقتَها  فــي الليالــي، ونحــسُّ 
وشِــعرها تنســكب على قلوبنا، وبذلك يُخيَّل إلينا أن آفاقنا 

مُحاطةٌ بالملائكة والروحانيين.
مَــن يــدري، كــم مــرةٍ شــاهَدْنا فــي جنــح الليالــي علــى 
يَا  وجوههــن البنفســجية ذاتِ الأســرار، روحًا ومعنًــى تَخَطَّ
يَــا علــى مــا نحــن  جميــع حــدود الأزمنــة والأمكنــة، وتجلَّ
فيــه مــن المــكان.. وكــم مــرةٍ أحسســنا أنَّ رحمــةً واســعة 
ضاربــةً بجذورهــا فــي الأبديــة، تتألــق متداخلــةً ببســماتهن 
وتأثراتهن.. وكم مرةٍ أردنا أن نُلقي بأنفســنا في أحضانهن 

لدواعٍ غامضة علينا ولكنها جاذبةٍ.
ضْنــا للانكســارات وأُصِبنــا  مــن يــدري، كــم مــرة تَعرَّ
بالانهدامات والكدمات، ولكننا رمينا بأنفسنا في أحضانهن 
الســاحرة التــي هــي أكثرُ دفئًــا وحيويةً وصفاءً من أعشــاش 

الطيور، وجعلَتْنا تَمْتَمَتُهنَّ نرفرف بأجنحتنا متنقلين من لذة 
مــا أخذتنا  إلــى أخــرى نتشــبع بالســكينة والاطمئنان.. وكلَّ
الأمّهات في أحضانهن اعترتهن حالةٌ سِحريةٌ تحاكي حال 
أبطال الوفاء، فطفقنا نحسّ كأننا ســنتخطى كل المصاعب 
والعقبات، وندخل في جوٍّ من مشــاعر الاطمئنان ونجيش 
بمشــاعر الأمن والأمــان، ونمعن النظر فيمــا حولنا، ويَبدو 
مِــن حالنــا وكأننــا نتحــدى كل أحــد، فتزيــد معانقتنــا لهــن 

الاستمساك بهن.
إن الأمّ عميقــة مثــل الســماوات، إنهــا تشــبه كــرة ملتفة 
مــن خيــوط المشــاعر تتلاقى وتلتئــم وتجيش فيها مشــاعرُ 
وأفكارٌ بعدد نجوم السماوات، وتفيض في داخلها إلى هنا 

وهنالك وكأنها حمم بركانية أو أنهار جوفية.
ر لهــن من الســراء  أجــل، إنهــن متوائمــات مــع مــا قُــدِّ
والضــراء، ومتصالحات مع الأفراح والأتراح، وليس لهن 
مطامــع، فلا تنكســر قلوبهن تجــاه أولادهن إذا لم يُحقّقوا 
توقّعاتهــن، وهــن صــروح تتبلــور فــي طبائعهــن الأخــلاق 
ضن لمِحن يتصببــنَ منها عَرَقًا  الإلهيــة، حتــى إنهن قد يتعرَّ
مثلمــا يغــرق النــاس فــي عَرقهم إلــى أعناقهم يــوم القيامة، 
وقــد يصبــح عــدم الوفــاء مــن أولادهــن مثلَ ريح شــمالي 
قــارس فيعصــف بأرواحهــن مــن كل الجوانــب، ويجعلُهن 
يعشــن أحلــك حــالات الغربــة، ولكنهن مع ذلــك كله، لا 

يستسلمن ولا ينهزمن أمام هذه الأمور.
تَحكــي إحــدى الأســاطير أن رجــلًا غضــب علــى أمــه 
فقتلهــا، وعندمــا راح يمــزّق كبدهــا إذا بالشــفرة تنحــرف 
ه القاتــل مــن وجــع الجرح ســمع  فتقطــع يــده، فلمــا تــأوَّ
صراخ الأم ينادي: "يا فلذة كبدي!"، وأمســكتْ بيد ولدها 
المجــروح.. كنــت كلما اســتمعت إلى هذه الأســطورة منذ 

أيتهــا الكائنة الســامية التي تعــدل الأرواح في 
لطافتها، والملائكةَ في براءتها، والسماواتِ في 
عمقها، أنت ســلطان بدون تاج تصطاديننا بما 
في يدك من شباك الشــفقة والوفاء والإخلاص، 
وإذا كان لكل شيء في عالم الوجود روحٌ وجوهرُ 
حيــاةٍ، فينبغي أن تكــوني أنت جوهــر حياتنا.
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ال
صغــري، أحــاول أن أستشــف من خلال هــذه القَطرة مدى 
عمــق شــفقة الأمهــات، وبالأخــص تلــك الأمهــات اللاتي 
يؤمنَّ بالأبدية والحياة الآخرة، وبالتالي يتمتعن بالأخروية 
والجســمانية..  البدنيــة  حياتهــن  جانــب  إلــى  والروحانيــة 
فقلوبُ هؤلاء تتمتع بروابط قوية تجاه أولادهن في عالَم 
تلتقي فيه المادة والمعنى، ويتلاقى فيه الجسم مع الروح، 
بحيــث تفــوق حدود التصــور، وتصبح العلاقــاتُ الدنيوية 
الراســخة والمتينــة واهيــةً وعبــارةً عــن ظل زائــل بالمقارنة 
معها، ولكن لن يكون من الميسور شرحُ هذا الأمر للذين 

لم يتذوقوا الإيمان وما فيه من اللذة اللانهائية.
أجل، يبدو أنه لن يكون من السهل أن نشرح كيف أن 
ا لا يعتريــه انقطاع،  إخلاصهــن يظــل هكذا عميقًا ومســتمرًّ
وأن قلوبهــن تجيــش دائمًا بالمحبة، وأن نظراتهن تنســكب 
فــي قلوبنــا واعــدة بالعلاقــة والثقــة، وأنهــن يتدفقــن بهــذا 
المســتوى من مشاعر الأبدية والماورائية رغم نشوئهن في 

وديان الفناء والزوال.
وتفكــروا هنيهــة، كــم قضيــن فتــرات ومــررن بمراحــل 
تحضيريــة طويلة لأجلنــا، وكم اصطدمن بصعوبات عصيَّة 
، وكم صارَعْنَ مِن  علــى العبــور، وكم تخطين مِن المَشــاقِّ
أحــداث قاســية، وكــم كابَدْنَ الهمــوم والأحزان ليــلَ نهار، 
وكم تشــبَّعن بالأحلام والرؤى وطفحن بها، وكم كُســرت 
ــمن  قلوبُهــن بحــالات مــن اليــأس وخيبة الأمل، وكم تجشَّ
شــتى ألوان المصاعب والضيق، وكم تحطمن تحت وطأة 
أنواع من المحن، وكم تألمن بمختلف الوعكات وأطلقن 
أنَ الصراخ والعويل،  الأنين، وكم بكينَ صارخات، وكم هدَّ
وكم مرة جِشْنَ بالشفقة، وكم مرة أحسسن بالحاجة إليها.. 
وباختصــار، كــم بذلن من الجهود والتضحيات من أجلنا.. 

كم وكم.. إلا أنّهنّ لم ينتظِرنَ منّا مقابلَ ذلك شيئًا.
فإذا كان هناك كائن يحتضنُنا في كل مرحلة من مراحل 
ئنا في تأثراتنا  نا ويقبِّلنا ويربِّت علينا، ويُهدِّ وجودنا، ويشــمُّ
وانفعالاتنــا ويقاســمنا مَضائقنــا، ولا يــأكل ولكــن يُطعِمُنا، 
ــبَع مرتبطًا  ولا يلبس ولكن يكســونا، ويَشــعر بالجوع والشِّ
بجوعنا وشِبَعِنا، ويتحمل في سبيل سعادتنا من المشاقِّ ما 
يضيــق عنــه الخيال ويفوق حدود طاقة البشــر، ويدلنا على 
مــا تنمــو به أجســامنا وتتقوى به إراداتنا وتشــحذ به أذهاننا 

ه لا يتشوف  ونتجه به إلى آفاق أخروية، وإذ يقوم بذلك كلِّ
إلى أي مقابل ظاهرٍ أو خفيّ؛ فذاك هو الأم.

فــي أحضانهــن  مــن حياتنــا  ــا  نقضــي جــزءًا مهمًّ إننــا 
وأجوائهن التي هي أزهى لونًا من ريش الطواويس، وأشد 
تأثيــرًا مــن العالــم الســحري للزهــور، وأدفــأ وأكثــر حيويــة 
ونشــاطًا من أعشــاش الطيور، وأشــد حمايةً وأمنًا مِن آمَنِ 

الدفيئات الزجاجية.
وانفعالاتهــا  الرعايــة  فرحــة  عشــنا  بهــن  إننــا  أجــل، 
ومــن خلالهــن  وســبيلها،  ونظامهــا  وحســابها  وبهرجتهــا 
تعرفنا عليها وفيهن أحسسنا بها وذقناها، وبالأخص عندما 
يجتمــع ضعفُنــا مع وهنِنا ونقصِنا وســائرِ ســلبيات الحياة 
فيُضَيّــقُ علينــا الخنــاق؛ فإننا نلوذ بهن ونحــاول أن نتخطى 
عقبــات الحيــاة التــي تعتــرض طريقنــا، وعندمــا نلــوذ بهــن 
نَــا بــكل مــا ينبعــث مــن قلوبهن مــن الدفء،  فإنهــن يحتضنَّ
وينفخــن في قلوبنــا المضطربةِ الطافحــة بالخفقان نفحاتٍ 
مــن الأمــن والاطمئنان، وأظــن أن كل أحد يصبح في هذه 
الحالــة وكأنــه يســمع من قلبه بقدر مــا يلمس من نظراتهن 
وبســماتهن وقَسَــمات وجوههــن شــعرًا صامتًــا وســيلًا من 

المشاعر ونسماتٍ من الشفقة.
ونحــن إذ قضينــا معهــن تلــك الأيــام والليالــي العامــرة 
بالمشاعر والأحلام عشنا في أجواءِ رؤًى سعيدةٍ.. وسمعنا 
في ساعات النهار الزرقاء من صدور الأمهات التي تحاكي 
الوتر الحساس أحلى نغمات الحياة، وقلنا في نشوة غامرة 
وبالمقدار الذي تســتوعبه مشــاعرنا: لعل هذه هي الســعادة 

الحقيقة.
إن الأمَّ أهــم أســاس لحادثــة الخلق، وأكثرُ أركانِ عالَم 
الإنســانيةِ بركــةً، وهي نور أبصارنا وقــرة أعيننا، وإنا لندين 
لها بمنتهى المديونية ونرزح تحت هذه المسؤولية بأقصى 
سُ  مــا يكــون، وإننــا لَننحنــي أمامهــا احترامًــا، وهــذا التقــوُّ
والانحنــاءُ فــي ظهورنــا يجعلنــا نشــبه قبةَ الســماء فيُكســبنا 

ا. شرفًا وعلوًّ
ولعــل المنبــع الــذي يُجلــب منــه الماء المســتخدم في 
اق الفــولاذي وتصليدها، هي نافورات  تقســية معدنهن البَرَّ
الجنــة التــي تَحُطُّ عليهــا وتطير منها الملائكــة التي تحاكي 
الحمامــات البيضــاء، وإلا فهــل كان لبريــق أرواحهــن أن 
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مجلة علمية ثقافية أدبية

جِناية

برأيكَ -أنتَ- إنّ المال غايةْ!

وأوَلى من صغيرك بالرعايةْ!

إذا ما نابَهُ ضررٌ فلا بأسَ

ما دامتْ نقودكَ في حمايةْ!

ألا فاعْلمْ بأنكَ ذاتَ يومٍ

ستُسأل -أنتَ- عن تلك الجنايةْ!

***

يُبهِــرَ أعينَنــا إلــى هــذا الحــد؟ وناهيــك عــن شــعاعها فــإن 
يٌّ يُنير قلوبنا  ظلالها تحرق الفراشــات، وضياءها منبعٌ سِرِّ
المُظلمــة، وإنــي بالفعــل لا أزال أعيــش فــي داخلــي تأثيــر 
صدمة المشــاعر التــي تَداعَتْها تلك الماهية الســامية، وإني 

أشعر بها في هذه الأيام أكثر من ذي قبل.
إن الأم هــي بطلــة للشــفقة، وهــي التــي تســتطيع أن 
تجمَــع فــي آن واحــد بيــن لطافــة الــروح والجــراءةِ، فــإذا 
نظــرت إليها من منظور الشــفقة والرأفــة واللطف، وجدتها 
نــة مثــل الريش وناعمــة مثل الحرير، ولكنهــا أثناء الدفاع  ليِّ

عن أولادها ورعايتهم، صلبة وقويّة كوحش كاسر.
إن يد الأم تعلو كلَّ ما تحت قبة السماء من الكائنات، 
وإن الطريــق المــؤدي إلــى الجنــة تمــر مــن تحــت قدميهــا، 
وقــد أوتيــتْ فــي كتــاب الله مقامًــا ســاميًا وســلطنةً لا تُعــدُّ 
أنــواعُ الســلطنة الأرضيــة بالمقارنــة بهــا إلا تيجانًــا بســيطة 
علــى رؤوس لا تليــق بها، وبالفعــل لا يمكن اعتبار تيجان 
الــرؤوس التي لم تجــد لها طريقًا تحت قدميها، ذاتَ قيمة 

دائمة.
أيتهــا الكائنــة الســامية والقيِّمــة التي تعــدل الأرواح في 
لطافتهــا، والملائكــةَ في براءتها، والســماواتِ في عمقها.. 
إن العوالم الماورائية تعطيكِ قيمة فوق القيم، وتســتجيب 
لدلالكِ، وإن ألحان صيتكِ لَتُسمع حتى مِن الموقع الذي 
ي  يقــوم فيــه الملائكة ويقعدون، كما أن أغنيــة حياتكِ تُدوِّ
في ســفوح الجنان.. لقد قضيتِ حياتكِ وصنَّارةُ المشــاعر 
مغروزة في كبدك، وقلادة جوهر الدين معلقة برقبتك، إننا 
جميعًا خدمك، أما أنت فســلطان بدون تاج تصطاديننا بما 
فــي يدك من شــباك الشــفقة والوفاء والإخــلاص، وإذا كان 
لــكل شــيء فــي عالم الوجود هــذا روحٌ وجوهرُ حياةٍ على 

مستواه، فينبغي أن تكوني أنت جوهر حياتنا.
نســأل الله تعالــى أن ينــورك في صباح يــوم القيامة بنور 
ذاته العلية، وأن يجعل مستقبلك فرحًا مسرورًا مثل الفرح 
برؤية جمال الله من فوق ســفوح الفردوس في الجنة، وأن 

يبارك لك في وصالك. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنوان:

Anne، العدد:176 )ســبتمبر 1993(. الترجمة عن التركية: أجير 

أشيوك.
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هذا أنا

ما لي أطاوع قلبي وهــو يــدفعني
إنـّي سئمت فقلبي كلما ضحكتْ
هذا أنا أسكب الألحان من شفتََّ
وأمتطي من أحاديث الدجى لغةً
يحاول القلب أن ينأى بصومعةٍ 
واللــيل يــرســم فــي عيـنّي أخـيلةً 
كأنّ عــيــنّي فـي أجـفـانـها شَــرَكٌ
هذا أنا أُشــعل الأبــيات فـي لغت
هذا أنا أنــتـــقي للــنــاس فــاكــهــةً
وأقطف الورد من أغصان دوحته
كأنّني نسمةٌ في الفجر قد عبقت
أو أنّني نبضةٌ في القلب قد خفقتْ
لكــنـّــني فـــي زمــانٍ كــلــما زرعتْ
هذا أنا قد كسوتُ الناس من حُلَـلي
وضقتُ ذرعًا بأرجائي الت وسعتْ
من أين أبدأ تمزيق الدُّجى؟ فأنا
يْدائي وقد يبستْ وكيف أزرع بـَ
إذا تــخاصم أهل الحب في وطنٍ
"بالشام أهلي وبغدادُ الهوى وأنا
وأيــنــما ذُكـــر اســم الله فــي بلــدٍ 

إلى حياض الردى والعــقلُ ينهاني؟!
لـي الحـياةُ بـطــيب العــيش أبـكاني!
ولـيـــس يــســعــدني شــدوي بألحاني
تــطـوف بـي فـي فضاء العالم الثاني
عــن الـحياة فــقــد أشــقـتْه أحــزاني
يشفّــها مــن أحــاديــثي وأشــجـانـي
والنــوم طــيٌر رأى مــا بـين أجــفــاني
نـارٌ قــبـَــسْتُ لــها مــن نـــور إيــماني
مـــن سَـــلّــةٍ ذات أشــكــالٍ وألــوان
 بــغـــير الــــورد أغــصـــاني فــلا تـَــدلىَّ
أو بـــسمةٌ قـــد حـــواها ثغرُ نِيسان
يــضــمّها فــي الحــنايا صـدرُ إنسان
أنـــامــلــي أنــكـــروا وردي وريــحاني
لكــنّ ثــوبــي مــن الأحــزان أكفاني
مـــَن يــملــؤون بزرع الشوك ودياني
نـــورٌ كــلــيلٌ ولــيلُ الهــــمّ أضــــوانــي
كــفّي مــن الغــرس والرمضاءُ ميداني
كــتــبتُ في دفتري نهجي وعنواني:
بالرقمتين، وبــالــفســطاط جــيــراني
عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني")1(

)*( شاعر وأديب سعودي.

)1( البيتان الأخيران لأبي تمام.

شعر
سعود الصاعدي*
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انتبه أيها الإنسان! لا تلمسني وإلا وُخذتْ يدُك! نعم، كما 
توقعــتَ أنــا القنفذ؛ رحالــة الحقول والحدائق والبســاتين، 
والمتنقل بين الأشــجار والأعشــاب والأدغال في الليالي، 

بغية الحصول على رزقه أو إيجاد لقمة عيشه من خشاش الأرض.
لقــد وُهبــتُ لباسًــا يحمينــي مــن المخاطــر ويقينــي مــن الحيوانــات 
ضني ربي بجلدٍ  المفترســة. أجل، فبدلًا من شَــعر أبدانكم أنتم البشــر، عوَّ
تعتريه الأشــواك، أو بعبارة أصحّ، إن العليم الذي أنبت في جلدكم شَــعرًا 
ناعمًا لينًا، زودني بجينات تحتوي على أنظمة بيوكيميائية خاصة مشــفّرة، 
تقــوم بإنتــاج أشــواك غليظــة وحادة في جلــدي بدل الشــعر الناعم لديكم، 

hiragate.com
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أنا القنفذ

علوم
أ.د. عرفان يلماز*
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يصل طول الواحدة منها إلى 2-3 سم، وعددها 5.000 
شــوكة تقريبًــا. أمــا لون هــذه الأشــواك فيبدأ بالأســود أو 
البني من جهة الجذور وينتهي باللون الأبيض المائل إلى 
البيــج عنــد الأطراف. فهي أشــواك صلبــة وخفيفة؛ لأنها 
مجوفــة ومليئــة بالهــواء، ثم إنها مدعومــة بحلقات دائرية 
مــن الداخــل حتــى تزداد متانــة. أما جذور هذه الأشــواك 
دة بعُقَــدٍ صغيرة تقلل  المجــزّأة إلــى صفائــح رقيقة، فمزوَّ
تأثيــر الضغوط الخارجية وتمنع الأشــواك من انغراســها 

في جسدي.
أدافع عن نفســي بمســاعدة حُزَم العضلات الصغيرة 
فــي جــذور أشــواكي، إذ تقــوم هــذه العضــلات بتنشــيط 
الأشــواك وتصويبها إلى جهات مختلفة لتشــتبك ببعضها 
ن حاجــزًا مانعًا لا يمكن خرقــه. أقوم بهذه العملية  وتكــوِّ

إذا شعرتُ بالخطر طبعًا.
فــي  كامنــة  أســراري  أن  الإنســان  تظنــن عزيــزي  لا 
أشــواكي فقــط، بــل كل جــزء مــن جســمي أعجوبــة مــن 
ــبْلة العَضَلية الكائنة تحت الجلد تغطي  العجائب. إن السَّ
جسمي من جميع أطرافه مثل اللباس تمامًا، الأمر الذي 
يســهّل علــيّ تكويــر نفســي عند الشــعور بالخطــر؛ ألتقط 
ذنبي بفمي وأتكوّر لأصبح كرة شوكية مؤلمة، أيْ ترتبط 
أطــراف الســبلة العضليــة فــي الجزء الســفلي مــن البطن، 
وَيريــة" )Orbicularis(، وبذلــك  بعضلــة حمــراء تســمى "الدُّ
أتحول إلى شكل يشبه الكيس المربوط من الفم، فأكون 
قــد غطّيــتُ المناطق الضعيفة من جســمي وحميتُ بطني 
العــاري من الشــوك داخل هذه الكــرة. إنها طريقة خارقة 

في الدفاع عن النفس أليس كذلك؟
ثمة أمر يجب ذكره عزيزي الإنســان حتى لا تلومني 
فيما بعد؛ إني بمثابة مأوى للقراد والبراغيث والقمل من 
الطفيليــات، والســبب في ذلك عــدم قدرتي على تنظيف 
لباســي وحــكّ المناطــق بيــن أشــواكي. ولعــل ذلــك مــا 
يجعلنــي مــن أكثر الحيوانات الحاملــة للطفيليات، بل إن 
كل واحد منّا يؤوي بين أشــواكه نحو 1000 قملة. لهذا 
ونه "داء اللولبية النحيفة"  السبب فإن فيّ مرضًا مُعديًا تسمُّ
المعــروف بالطفيليــات الداخليــة المُعديــة، فأنصحك أن 
تكون حذرًا عندما أتبوّل، لأن هذا الداء ينتقل عن طريق 

البول في غالب الأحيان.

مــن فمــي مؤثــر  أفــرزه  الــذي  الرغــوي  اللعــاب  إن 
للغاية؛ حيث أمســح به أشــواكي لأكســبها طعمًا تَنفر منه 
الحيوانات المفترسة والطفيليات التي تعيش على جلدي 
من جانب، ومن جانب آخر لأتواصل مع بنات جنســي 

وأحدد لها مكاني للتزاوج والتكاثر.
أفضل التجوّل والبحث عن الطعام في الليل، فعيوني 
تــرى جيــدًا فــي الظــلام ولكن باللــون الأبيض والأســود 
للغايــة،  قويتيــن  لــدي  والســمع  الشــم  حاســتَي  فقــط. 
والشــاهد هــو الحجم الكبير للفص الشــمي فــي دماغي. 
لقــد زودنــي خالقــي بعضــو إضافي للشــم يســمى "عضو 
جاكبســون"، وهــو موجــود كذلــك عند بعــض الثدييات، 
تستخدمه لتحديد موقع الفريسة أو تحديد مكان الزوج.
إن ذكورنــا تتميــز بالغــدة الشــمية. وإن إناثنــا تخبــر 
ذكورنــا بحلــول موســم التكاثــر بالرائحــة التــي تفرزهــا 
وترســلها عن طريق جهازها التناســلي. أما ما ينتجه فمي 

من إفرازات فيتميز بدسامته ودُهنيته.
نتــوزّع نحــن القنافــذ -كغيرنــا مــن الحيوانــات- إلــى 
 )Hemiechinus Auritus( فصائــل وأنــواع.. فطويــل الأذنيــن 
يملك حاســة ســمع أقــوى مــن أنواعنا الأخــرى؛ فالحد 
الأقصى للســمع عنده يبلغ 45.000 هيرتز، أيْ ضِعف 
ســمعكم عنــد التــرددات العالية، إذ أنتم البشــر تســمعون 
 20.000-18.000 بيــن  مــا  تتــراوح  التــي  الذبذبــات 
هيرتــز فقــط. وعن طريق خاصيتنا هذه، نســتطيع تحديد 
مــكان الــدودة، وأمّ الأربــع والأربعيــن، وغيرهمــا مــن 
كٍ بســيط منها، فنحفــر مكانها  اللافقاريــات، بمجــرد تحرُّ
بسرعة ثم نتناولها بعافية وهناء. أما الحد الأدنى للسمع 
لدينا، أي سماعنا الأصوات منخفضة الترددات، أضعف 

منكم أنتم البشر.
 48 إلــى  يصــل  عنــدي  الكروموزومــات  عــدد 
كروموزومًــا، أي ضعــف عــدد الكروموزومــات عندكم. 
ا فــي عصرنــا هــذا، لأن المقارنة  طبعًــا هــذا لــم يَعــد مهمًّ
بين البســاطة والروعة من حيث العدد لا يعني شــيئًا بحد 
ذاتــه، بــل المهــمّ ماهيــة الجينــات الموضوعــة بكــودات 
خاصــة داخــل هــذه الكروموزومــات. وقد تبيــن من عدد 
الكروموزومــات ومــن عمليــات التهجيــن، أن شــقيقاتي 
التي تعيش في شــرق أوروبا وغربها، تنتســب إلى فصيلة 
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إن القنفذ بمثابة مأوى للقراد والبراغيث والقمل من الطفيليات، 

وذلك لعدم قدرته على تنظيف لباسه وحكّ المناطق بين أشواكه. 

وذلك ما يجعله من أكثر الحيوانات الحاملة للطفيليات، بل كل 

واحد من القنافذ يؤوي بين أشواكه نحو ألف قملة.
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واحــدة هــي فصيلــة القنافــذ الأوروبيــة. علمًــا بــأن نوعنا 
المســتوطن بــلاد إنجلترا وكِريت أصغــر من الذي يعيش 
فــي أوروبــا. ثم إن الذي يعيش في الغرب، أصغر حجمًا 

وأبهت لونًا من الذي في الشرق.
أتغذى على الصراصير، والجراد، واليرقات، والخنافس، 
والديــدان، والحلــزون، وجميــع أنــواع الحشــرات.. كمــا 
لا أتــردد فــي أكل الفئــران والثعابيــن الصغيرة، والســحالي، 
والكتاكيــت أيضًــا.. ولكن كبارنا في الحجم والســنّ، تقوم 

بأكل الحشرات الكبيرة على الأغلب.
الكثيــر مــن الحيوانــات الصغيرة تغبطني على لباســي 
الشوكي الذي يحميني من المخاطر، ويدفع عني معظم 
الطيور الجارحة باستثناء البومة والغُرَيْر، إذ أُعتبَر بالنسبة 
لهمــا الغــذاء المفضــل! لــذا أبــذل قصــارى جهــدي على 
التخفّــي عــن أنظارهمــا، لأن البومة تملــك مخالب حادة 
تتكون من مادة الكيراتين الصلب، تستخدمها في تمزيق 
جلــدي وتقشــيره مــن الشــوك ثم التهــام لحمي بســهولة، 
الشــوكي  حاجــزي  خــرق  علــى  يقــدر  الغريــر  وكذلــك 
بمخالبــه الحــادة والقوية ثم القضــاء عليّ دون تعب. من 
ثــم فــإن عددنــا فــي المناطــق الخالية مــن الغريــر والبوم، 
يبلــغ ضعفَــي عددنــا فــي المناطــق التــي نعيــش فيها مع 

هذين المخلوقين.
مــن إحــدى ميزاتــي الأيضية، خلــودي إلــى النوم في 
فصــل الشــتاء؛ أفضــل النوم في أيام الشــتاء القارســة التي 
يصعــب فيهــا إيجــاد الطعــام؛ لأصــون نفســي مــن التلف 
والموت، ولكن ثمة عدد كبير من أقراني -ويبلغ نصف 
المجمــوع تقريبًــا- يمــوت خــلال ســباته الشــتوي هــذا، 
وذلــك لعــدم تناولــه الغــذاء الكافــي فــي الصيــف وعــدم 
ادخــاره الدهــون اللازمــة أثنــاء النــوم. إن نومي الشــتوي 
وثيــقُ الصلة بالظــروف المناخية؛ فأنواعنا التي تعيش في 
أفريقيا الشــمالية -مثلًا- لا ترقد للنوم الشــتوي أبدًا، لأن 

المناخ دافئ والغذاء موجود على الدوام في محيطها.
أمــا فــي أوروبــا الجنوبيــة فننام أربعة أشــهر في فصل 
الشــتاء، بينما في أوروبا الوســطى نقضي ســتة أشــهر من 

حياتنا في النوم والرقود بسبب البرد وقلة الطعام.
قبــل الخلــود إلــى النــوم الشــتوي يقــوم جســمي فــي 
منطقة البطن وتحت الجلد بتخزين أنسجة دهون بيضاء، 

ويقــوم فــي منطقــة الصــدْر والحلْــق وتحــت الإبــط وفــي 
منطقة العمود الفقري بتخزين أنسجة دهون بنيّة، وعملية 
التخزيــن هذه تبــدأ في أواخر الصيف. إن هذين الدهنين 
يختلفــان عــن بعضهمــا البعــض؛ فالدهن الأبيــض يؤدي 
دور العــازل الــذي يســيطر علــى التوصيــل الحــراري من 
ن عند  خــلال الجلــد عند الثدييات، أما الدهن البني فيُخزَّ
أنواعنا التي تتهيأ للنوم الشــتوي فقط، لتســتخدمه كمنظم 

حراري عند الاستيقاظ أو القيام المفاجئ.
فــي  مرتيــن  أو  مــرة  الشــتوي  نومــي  أثنــاء  أســتيقظ 
الأســبوع، لأطــرح الفضــلات الســامة التــي تراكمــت في 
جســمي، لأنــي أمــوت إذا لــم أقــم بهــذه العمليــة وأطرح 
الكميــة الســامة التــي نتجتْ كفضلات أيــض من الدهون 
المحروقة في جســمي، وحالتي هذه تشــبه مريضكم أنتم 
البشر الذي تُغسَل كلاه بين الحين والآخر ليبقى صحيحًا 

معافى لديكم.
أمر مهم آخر يجب لفت نظرك إليه عزيزي الإنسان، 
وهــو طريقــة الحفاظ علــى الدهون خلال بياتي الشــتوي 
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واســتخدامها بشــكل اقتصادي، فمن أجل ذلك تنخفض 
درجــة،  إلــى 20-15  مــن 35  ــا  تلقائيًّ حــرارة جســمي 
وتنخفــض نبضــات قلبــي مــن 250 إلــى 10 خفقــة فــي 
الدقيقــة الواحــدة، وكذلــك تقــل ســرعة تنفّســي، وأحيانًا 
أتوقــف عــن التنفــس ســاعتين تقريبًــا، واســتنادًا على كل 
ــض ســرعة العمليــة الأيضيــة فــي جســمي إلى  ذلــك تُخفَّ

100 ضعف حسب الظروف البيئية المحيطة بي.
هــذا ومــن أجــل الخلــود إلــى النــوم الشــتوي، تقــوم 
الهرمونــات بــدور مفتاحــي؛ فبســبب قِصر النهــار وطول 
هرمــون  مســتوى  يرتفــع  الشــتاء،  موســم  فــي  الليــل 
الميلاتونيــن الــذي يفــرزه الكــردوس فــي دماغــي، وهذا 
يؤدي إلى اســتخراج هرمون التستوســتيرون من خصيتي 
لينخفض الدافع الجنسي لدي، ونتيجة انخفاض هرمون 
التستوســتيرون في دمي يحصل اســترخاء عندي وينتابني 
النعاس لأستغرق في نوم وسبات عميقين. وعندما يطلع 
الضوء وترتفع درجة الحرارة في فصل الربيع، ينخفض 
مســتوى هرمــون الميلاتونيــن الذي يفــرزه الكردوس في 
دماغــي، ويــزداد هــذه المــرة هرمــون التستوســتيرون مــن 
الخصية فأستيقظ من النوم وينشط جسمي من جديد. أما 
طريقة النوم عند إناثنا فتنضبط من خلال الحالة المناخية 
بدلًا من ارتفاع مســتوى الهرمون كما عند ذكورنا، علمًا 
بأن ذكورنا تســتيقظ من ســباتها الشــتوي قبل إناثنا بثلاثة 

أو أربعة أسابيع تقريبًا.

تلــد إناثنــا مــا بيــن 4-5 مــن الصغــار بعد فتــرة حمل 
تبلــغ 35 يومًــا، وقــد يصــل وزن الصغيــر عنــد ولادتــه 
10-25 غرامًــا. خــلال الولادة هذه تتجلى صفة الرحمة 
ى جسم الصغير بأشواك  والشفقة الإلهية بوضوع؛ إذ يغطَّ
مرنــة وناعمــة، ومن أجل حمايــة الأم أثناء الولادة تغطى 
هذه الأشــواك بجلد منتفخ مملوء بالســوائل يختفي بعد 
الــولادة، وتظهــر الأشــواك بعد 24 ســاعة مــن الإنجاب. 
وعنــد إكمــال الصغيــر الثلاثــة أســابيع مــن عمــره يفتــح 
عينيه، وتزداد كثافة الأشواك وحدّتها على ظهره ويصبح 
لونهــا داكنًــا. وخلال هــذه المدة يتعلم الصغيــر -بتوجيه 
ر وحماية نفســه مــن المخاطر. كما  إلهــي- عمليــة التكــوُّ
تســقط بعد الأســبوع الثالث أسنانه اللبنية وتنبت الأسنان 
الدائمــة، وبالتالــي تنقطع الصغار عــن حليب الأم عندما 
تبلغ ســتة أســابيع، وبعد هذه المرحلة تسعى إلى إيجاد 
غذائها بنفسها، وتقوم بتخزين الدهون في جسمها بكثافة، 
وتبحث عن مأوى تعيش فيه أيضًا، وكل ذلك اســتعدادًا 
للشتاء القادم. وعندما يفتح عينيه للربيع، يكون الصغير 

ا للزواج ولبناء بيت جديد له. قد بلغ وأصبح مستعدًّ
نحــن القنافــذ لســنا متعوّديــن علــى النــوم مــع بعضنــا 
البعــض، ثــم إن لنــا بيوتًــا شــتوية وصيفية لا نتشــاركها مع 
أحــد مهمــا كان الأمــر. كمــا أننــا لا نســعى إلــى احتــكار 
الأراضــي لأنفســنا فقط كغيرنا مــن الثدييات، ولا نتحارب 
فيمــا بيننــا مــن أجــل لقمة العيــش. كلنا يتجــول بحرية تامة 
ويأكل ما يجده من رزق الله. أما المساحة التي نتجول فيها 
للتغذي حول مساكننا فتبلغ 100 دونم على الأقل، علمًا 
بأننا نستريح في النهار ونسعى إلى لقمة العيش في الليل.
أعتقد أن هذا القدْر من الحديث يكفي أيها الحبيب.. 
لقــد غابــت الشــمس وبدأ الليل يخيم علــى كل مكان.. لا 
تؤاخذنــي إذا قلــتُ لــك بــدأتْ عصافيــر بطنــي تَصيح من 
الجــوع.. أنــا مضطــر إلى الخروج لأجد ما قسَــمه لي ربي 
من حشرات، وأدّخر ما يعينني على البقاء في الشتاء القادم 
من الدهون. تأمل جيدًا فيما قصصتُه عليك، واســعى إلى 
بنــاء هــذه الأرض بلبنــات الحــب والرحمــة حتــى تســعد 

جميع المخلوقات.. ألقاكَ لاحقًا.. تصبح على خير. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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قضايا فكرية
د. محيي الدين عفيفي*

مسؤولية الإنسان

ناط الإسلام بكل فرد من أفراده مسؤولية وتبعة نحو نفسه 
وأهله وأمته، وعلى قدر منزلة الشــخص وما وُكل إليه من 
مهام تكون مســؤوليته. وإن فقه المســؤولية ينبع من كون 
الإنســان صاحــب رســالة فــي هــذه الحيــاة، ولذا فهو مســؤول عــن جميع 
أقوالــه وأعمالــه، قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْــئُولُونَ)الصافات:24(، فكل 
  َفَوَرَبِّكَ لَنَسْــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين :إنســان مســؤول عن أعماله أمام الله تعالى

ا كَانُوا يَعْمَلُونَ)الحجر:93-92(. عَمَّ
وبيّــن رســول الله  تنــوع وشــمول المســؤولية فــي المجتمــع، وعــدم 
اقتصارها على شخص دون آخر أو جهة دون أخرى؛ لأن هذا الأمر مشترك 
  بيــن النــاس، ففــي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
أنه قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ 

إذا أردت لعناية الله أن تستمر بالهطول عليك في نجاحاتك، فتخلّ عن ادعاء الفضل لذاتك، 

اعِمل على محو "الأنا"، وانسِب الفضل إلى صاحب الفضل، وتواضع أمام الله.

الموازين
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وهــو مســؤول عن رعيته، والرجــل راعٍ على أهل بيته وهو 
مســؤول عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده وهي 
مســؤولة عنهــم، والعبد راعٍ على مال ســيده وهو مســؤول 
عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" )رواه البخاري(.

قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني: "قــال الطيبي في 
هــذا الحديــث: إن الراعي ليس مطلوبًــا لذاته، وإنما أقيم 
لحفــظ مــا اســترعاه المالــك، فينبغي ألّا يتصــرف إلا بما 
أذن الشارع فيه".. "وقال: دخل في هذا العموم، المنفرد 
الــذي لا زوج لــه ولا خــادم ولا ولــد، فإنــه يصــدق عليه 
أنــه راع علــى جوارحه حتى يعمــل المأمورات، ويجتنب 
المنهيات فعلًا ونطقًا واعتقادًا، فجوارحه وقواه وحواسه 
رعيتــه")1(؛ ويُفهــم من هذا الحديث أن المســلم مســؤول 
مســؤولية عينيــة عــن مصلحــة المســلمين فــي دوائــر قــد 

تتسع وقد تضيق بحسب الموقع الذي يكون فيه.
إن استشعار المسؤولية مأمور به في الإسلام؛ ليعمل 
الإنسان قدر طاقته للنهوض بتبعات ما أُلقي على عاتقه، 
ويحذر التهرب من مسؤولياته ليُلقى باللائمة والتبعة على 
غيــره. إن القيــام بالواجبــات والمهام مســؤولية مشــتركة، 
كل امرئ بحسبه؛ هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بتخصصه، 
وذاك بماله أو وجاهته، ودائرة كل راع تختلف في السعة 

والضيق حسب وضع الراعي ومكانه الذي يتبوأه.
والرعايــة التــي يفرضهــا الإســلام علــى الراعــي فــي 
دائــرة الأســرة، ليســت رعايــة الإنفــاق وتدبيــر الأمر فقط 
عمــن يرعاهــم الراعــي فــي أســرته، بــل مــع ذلــك رعاية 
التوجيه لهؤلاء، والملاحظة الدقيقة المستمرة لسلوكهم. 
والإســلام إذ يوصــي بقيام كل راع بأمــر رعيته وبالتعاون 
في هذه الرعاية، يقر أيضًا المسؤولية الشخصية والفردية 
علــى كل راع؛ ليؤكــد أمــر القيام بهذه الرعايــة وبالتعاون 
فيهــا، وهــذه المســؤولية الشــخصية تعطينــا "أن الإســلام 
يطلب من المؤمنين به، أن يكون كل واحد منهم بَنّاء في 

أمر نفسه، وفي أمر أسرته، وفي أمر مجتمعه")2(.

واقع الأمة وغياب المسؤولية
تحولــت الأمــة إلــى طوائف ومجموعــات تتمرس خلف 
أفكارٍ وآراء تنم -أحيانًا- عن عصبية وتشدد لدى بعض 
الفئــات التــي تكتفي بقراءة ذاتها بمنــأى عن عالمها، مع 

التعصــب لرؤيتهــا ونظرتها واعتبار تدينها دينًا مقدسًــا لا 
يمكن إعادة النظر فيه، وقد حذر القرآن الكريم من مغَبّة 
الوقــوع فــي هــذا المســتنقع، قــال تعالــى: وَلَا تَكُونُــوا 
قُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُوا شِــيَعًا  مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ  مِــنَ الَّذِيــنَ فَرَّ
كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُونَ)الــروم:31-32(. إن آيــات 
القــرآن صريحــة في بيان دور الإنســان وإعطائــه الحرية، 
ورُتِّبت على هذه الحرية مســؤولية الثواب والعقاب، فلا 
مســؤولية بــلا حرية، قال تعالــى: إِنَّ الَله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ 

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)الرعد:11(.
إن الله تعالى ربط تغيير الحال بإرادة الإنسان ونشاطه، 
ولــذا فــإن أيَّّــة محاولــة للتغيير في واقع الأمــة ،لا بد وأن 
تبدأ بالإنســان وتركز على بنائه الفكري؛ لأننا بحاجة إلى 
الاهتمام بعقل الإنسان وفكره، فهو المفتاح الحقيقي لأي 
تقــدم، وهــذا ما جعــل مالك بن نبي يقــول: "إن الحضارة 
لا تنبعــث -كما هــو ملاحظ تاريخيًّا- إلا بالعقيدة الدينية 
-هدايــات وبلاغات الوحــي- فالحضارة لا تظهر في أمة 
مــن الأمــم إلا فــي صــورة وحــي يهبــط من الســماء يكون 
للناس شــرعةً ومنهاجًا، وهي -على الأقل- تقوم أسســها 
فــي توجيــه الناس نحو معبود غيبي بالمعنى العام، فكأنما 
ر للإنســان ألا تُشــرق عليه شــمس الحضارة إلا حيث  قدِّ
يمتــد نظــره إلــى مــا وراء حياتــه الأرضيــة، أو بعيــدًا عــن 
حقبته، إذ حينما يكتشف معها أسمى معاني الأشياء التي 

تشكل له مركز الرؤية تتفاعل معها عبقريته")3(.
الاجتماعــي  التغييــر  مســؤولية  جعــل  الإســلام  إن 
تضامنيــة وفرضًــا مــن فــروض الكفاية، وجعل مســؤولية 
السقوط جماعية أيضًا، وشرع مسؤولية الحراسة والرقابة 
ةٍ أُخْرِجَتْ  العامــة للمجتمــع، قاله تعالى: كُنْتُمْ خَيْــرَ أُمَّ
ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  لِلنَّ
بِالِله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ 

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)آل عمران:110(.
لقــد كانــت خطــوة الإســلام الأولــى، هــي تغييــر مــا 
بالأنفــس وممارســة التحول الثقافي)4(: "إن أســباب ارتقاء 
المســلمين فــي الماضــي كانــت عائــدة فــي مجملهــا إلــى 
الديانــة الإســلامية، التــي تحولــت قبائــل العــرب بهدايتهــا 
مــن الفُرقــة إلى الوحدة، ومن الجاهليــة إلى المدنية، ومن 
القســوة إلــى الرحمة.. وتبدلــوا بأرواحهم الأولــى أرواحًا 
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جديــدة، صيَّرتهــم إلــى ما صــاروا إليــه من عــزوة ومنعة". 
فالسبب الذي به نهضوا وفتحوا وبلغوا هذه  المبالغ كلها 
مــن المجــد والرقــي يجب علينــا أن نبحث عنه وننشــده.. 
أهو باق؟ أم قد ارتفع هذا الســبب من بينهم ولم يبق من 
الإيمان إلا اســمه، ومن الإســلام إلا رســمه، ومن القرآن 

إلا الترنم به دون العمل بأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك؟
لقد فقد المســلمون الســبب الذي ساد به سلفهم، إن 
الســبب الذي به اســتقام هذا الأمر، قد أصبح مفقودًا بلا 
نزاع وإن كان بقي منه شيء كباقي الوشم في ظاهر اليد.

فلو وعد الله تعالى المؤمنين بالعزة بمجرد الاسم دون 
الفعل لحقّ لنا أن نقول أين عزة المؤمنين من قوله تعالى: 
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)المنافقــون:8(، ولــو كان  وَلِلهِ الْعِــزَّ
ــا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)الروم:47(؛  الله قــد قال: وَكَانَ حَقًّ
بمعنــى أن ينصرهــم بــدون أدنــى مزيّــة فيهــم ســوى أنهم 
يعلنــون كونهــم مؤمنيــن، لــكان ثمــة محــل للتعجــب من 
هــذا الخــذلان بعــد ذلــك الوعــد الصريــح بالنصــر. لكن 
النصوص التي في القرآن هي غير هذا، فالله غير مخلف 
وعــده، والقــرآن لــم يتغيــر، ولكــن المســلمين هــم الذين 
تغيــروا)5(، والله تعالــى أنذر بهذا فقال: إِنَّ الَله لَا يُغَيِّرُ مَا 

.ْبِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم
إن الأمة الإســلامية اليوم تعيش مرحلة "القصعة" التي 
أخبر عنها النبي  بقوله: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومِن قلّةٍ نحن 
يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، 
كم المهابة منكم، وليقذفنّ الله  ولينزعنّ الله مِن صدور عدوِّ
فــي قلوبكــم الوَهَن"، فقال قائل: يا رســول الله وما الوَهْن؟ 

قال: "حبُّ الدنيا وكراهية الموت" )رواه أبو داود(.
فمؤشرات الوهن الحضاري ومسبباته كما أشار إليها 
الحديــث، حب الدنيا والإفراط الضخم في الاســتهلاك، 
والتزاحــم علــى المطالبــة بالحقــوق والهروب مــن القيام 
بالواجبات وعدم الشــعور بالمســؤولية الخاصة والعامة، 

وكراهية الموت والرغبة في الإخلاد في الحياة.
ولــن يتحقــق أي نهــوض أو بنــاء إلا بتصويــب تلــك 
الشــخصية  بنــاء  بإعــادة  يكــون  إنمــا  وذلــك  المعادلــة، 
المســلمة اليــوم، وصنع الإنســان المنتــج، والتركيز على 
إنســان الواجبــات لا إنســان الحقــوق، فالأمــة تحتاج إلى 

من يعطي ويتفانى في العطاء.
لقــد أدى ضعــف الشــعور بالمســؤولية إلــى حالة من 
الاضطــراب فــي الموازيــن والخلــط فــي الأوراق، فمــن 
أبجديــات المنطــق الأولــى أن الحكــم علــى الشــيء فرع 
مــن تصــوره، وأن مــن أبــرز ســمات العصر الذي نعيشــه 
تقســيم العمــل والتخصــص، بــل التخصــص الدقيــق فــي 
فــروع المعرفــة الواحــدة، أمــا واقع المســلمين فــلا يزال 
الرجــل الملحمــة الــذي يدعــى أنــه فهــم كل شــيء هــو 
الشخص المميز، فهناك من المشتغلين بالعلوم التجريبية 
مــن يقتحمــون ســاحة التخصــص الشــرعي الدقيــق التــي 
لا يبلغهــا إلا مــن أفنــى عمــره في بحثها، وعلــى الجانب 
الآخــر نــرى بعض المشــتغلين بالأمور الشــرعية يُصرون 

على اقتحام ساحات العلوم التجريبية الدقيقة.
إننــا نــرى فئة ممن اختاروا طريق العلــوم التجريبية من 
المتدينين، يشعرون بعقدة الذنب الداخلي بسبب اختيارهم 
ــم أن هــذا التخصص لا يقع في دائــرة العبادة، لذلك  لتوهُّ
نجد مجموعة منهم تتحول من ممارسة التخصص العلمي 
ســواء كان فــي الطــب أو الهندســة أو غير ذلــك للعمل في 
مجــال الدعــوة إلى الله، وكأن الكســب العلمي الذي يؤدي 

إلى تمكين الأمة، ليس من الدعوة إلى الله!
والأغــرب مــن ذلــك، أن يعتقد البعــض بأن الله جعل 
الكفار -على حد زعم من يقول- في خدمتنا، فهم يتولون 
الصناعــة لاســتهلاكنا، أمــا نحــن فنتفرغ للعلوم الشــرعية 
وكأن معرفــة الحرفــة والصنعــة والإنتاج ليــس من العلوم 
الإســلامية والتكاليــف الشــرعية! وما مــن الأنبياء نبي إلا 
كانــت لــه حرفة وهُم في موقع الأســوة والقدوة. وكيف 
يقــرأ هــؤلاء قوله تعالى فــي بيان نعمه على ســيدنا داود: 
رْ فِي  وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ)سبأ: ،)10أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ
مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ)الأنبياء:80(،  رْدِ)سبأ: ،)11وَعَلَّ السَّ
وكيــف يقــرأون قصة ذي القرنين فــي القرآن، الذي مكّن 

ربــط الله تعالى تغيــر الحال بإرادة الإنســان 
ونشــاطه، فإن أيــة محاولة للتغيــر في واقع 
الأمة لا بد وأن تبدأ بالإنســان وتركز على بنائه 

الفكري، لأنه المفتاح الحقيقي لأي تقدم.



شرة - العدد )70( 2019
سنة الرابعة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
14

الله له في الأرض باتّباعه للأسباب)6(.
إن القرآن الكريم عمل على صياغة الفكر الإسلامي 
صياغة واقعية جعلت له منهجية عملية متميزة في تاريخ 
الفكر الإنساني، حيث وجّه العقل في سبيل إدراك حقيقة 
الغيب وســنن الكون، إلى مظاهر الطبيعة المادية وواقع 
النفس الإنســانية، قال تعالى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ 

)فصلت:53(. وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
لقــد استشــعر المســلمون المســؤولية فنشــأت لديهم 
خاصيــة فــي الفكــر جعلــت الواقــع الكونــي والإنســاني 
الطبيعيــة،  العلــوم  فــي  لــكل معرفــة، وبرعــوا  منطلقهــم 
وتميــزوا فــي المجــالات الشــرعية، وكانت هــذه الواقعية 
أساسًــا للمنهــج التجريبــي الحديــث الــذي قامــت عليــه 
 Roger( "الحضــارة الغربيــة حينمــا نقلــه "روجــر بيكــون

Bacon( عن التجريبيين الإسلاميين)7(.

إن وعــي المســلمين وإدراكهــم لدورهــم الإنســاني 
والحضــاري، جعلهــم على درجة عالية ودقيقة من الفهم 
والاســتيعاب، فتكونــت لديهــم صفــة المقارنــة والنقــد، 
واســتطاعوا أن يســتوعبوا علوم الأوائل، وأن يخضعوها 
للبحــث والتمحيــص والمقابلة مــع التعاليم الإســلامية، 
دون أحكام مســبقة أو اســتعلاء أو تعصب.. فكانت لهم 
رؤى نقدية ثاقبة، وقد ظهر ذلك واضحًا فيما كتبه حجة 
الإســلام "أبــو حامــد الغزالــي" فــي "مقاصــد الفلاســفة، 

وتهافت الفلاسفة".
ولكن عند ضعف الوعي وضعف الشعور بالمسؤولية، 
يضيــق الأفــق ولا تتســع العقــول لــآراء المخالفــة فــي 
العقيــدة أو المذهــب أو الفكــر، ويحــدث الرفض لآخر. 
يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي: "لقيت متعصبيــن كثيرين، 
ودرســت عن كثب أحوالهم النفســية والفكرية، فوجدت 
آفتين تفتكان بهم، الأولى العجز العلمي أو قلة المعرفة؛ 
ــا وينســون آخــر، أو يفهمــون دلالــة  هــؤلاء يحفظــون نصًّ
للــكلام هنــا ويجهلون أخرى، وهم يحســبون ما أدركوه، 

الدين كله.
والآفــة الثانيــة فــي التعصــب المذهبــي، ســوء النيــة 
ووجــود أمــراض نفســية دفينــة وراء الســلوك الإنســاني 
المعــوج، ويغلب أن تكون آفات الظهور والاســتعلاء أو 

رذائل القسوة والتسلط.

 : لرســول الله قــال  الــذي  الشــخص  إلــى  أرأيــت 
"اعــدل، هــذه قســمة ما أريد بها وجــه الله"! إنه -والله- ما 
يغــار علــى عدالــة، ولا يأبى على جور، إنــه طالب ظهور 
عــن طريــق الغيــرة علــى القيــم، يريــد أن يقال عنــه: لفت 
معلــم الإنســانية إلــى مــا فاتــه، وأدرك ما لــم يدركه، وهو 

صاحب الرسالة العظمى.
إنــه هــو وأمثالــه كمــا قــال رب العالميــن: إِنْ فِــي 
صُدُورِهِــمْ إِلاَّ كِبْــرٌ مَــا هُــمْ بِبَالِغِيــهِ فَاسْــتَعِذْ بِــالِله إِنَّــهُ هُــوَ 
ــمِيعُ الْبَصِيرُ)غافر:56(. ولقد تألم رســول الله  لهذا  السَّ
الــكلام وقال لصاحبــه: "ويحك! من يعدل إذا لم أعدل؟ 

خبت وخسرت إن لم أعدل".
والواقع أن بين المتعصبين لبعض الآراء والمذاهب 
ناسًــا حظهــم مــن الإيمــان بالغ التفاهــة، ولــذا اجتمعت 

الآفتان معًا على افتراس الأمة الإسلامية المغلوبة.
الفكــر  زنــاد  قــدح  الكريــم عمــل علــى  القــرآن  "إن 
البشــري بنقاشــه ثوابت الجاهلية، وهكذا في كل القضايا 
الاعتقاديــة والخلقيــة والاقتصاديــة، ممــا أوجــد مفاهيــم 
وحقائــق وأحاســيس لها أدب يعبر عــن وحيها")8(. ولكن 
عندما غُيِّب وعي الإنســان وضعُف شــعوره بالمســؤولية 
نحو نفسه وأسرته ووطنه ودينه -بسبب التعصب والغلو 
والتشدد- انتشر التكفير والتفجير، وأصبح القتل يمارس 
باســم الإسلام، واستغلت النصوص الشرعية لاستحلال 
إزهــاق الأرواح والأمــوال والأعــراض، ممــا أدى إلــى 

تشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

)*( الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية / مصر.
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قضايا فكرية
د. محمد ياسين*

مــن الجديــر بالذكر أن مشــروع "الخدمة" 
ل  فــي الأســاس إطــارٌ نظــري، لكنــه تحــوَّ
بفعل ما نُفِث فيه من طاقة روحية وحركية 
وفكرية وثقافية، إلى واقع حركي متميز. فـ"الخدمة" فكرة 
تحولت إلى مشروع انبعاث حضاري هدفه أن يحرك الأمة 
وينهض بها. وقد اختصر الأستاذ فتح الله كولن هذه القيم 

الإنسانية السامية المشتركة فيما يلي:
• الحريات، وحقوق الإنســان، واحترام المعتقدات، 

والانفتاح على الحوار.
الحزبيــة  السياســية  الأغــراض  عــن  الديــن  تنزيــه   •
الضيقــة، واحتــرام القانــون، ورفــض اســتغلال إمكانيات 
الدولة اســتغلالًا ســيئًا، وضرورة المحافظة على المســار 

الديمقراطي.
• الثقة بالمجتمع المدني، وتوظيف التعليم لإحلال 

ثقافة السلام في المجتمعات.
• ابتغاء مرضاة الله في كل قول وفعل، ومحبة الخَلْق 

من أجل الخالق.
• الوحدة الروحية والوعي الجماعي، بحيث لا يمكن 

لأي جهة خارجية التلاعب بهم بهدف خرق القيم.

من السمات العملية لتجربة الخدمة
ســية: ونعنــي بهــا ترجمة الأفكار إلى  1- التشــارك والمؤسَّ
مشــاريع، وتجســيد الإيمان بها في مؤسسات. ولا شك 
أن هذه سمة من أبرز سمات "الخدمة"، لكنها سمة مبنية 
ــل لها هذا  علــى أســس فكرية وروحية في الأســاس، أصَّ
العبقــري الفــذ، متخذًا من القرآن الكريــم حاديه وهاديه، 

ومن الرسول الأعظم  قائدَه ومرشدَه.
وفي مقال "التشــاركية فــي الأعمال الأخروية"، يذكر 
الأســتاذ أن لهذه التشــاركية البنَّاءة شــروطًا لا بد منها كي 
تثمر الثمرة المرجوة، وتعطي النتائج المأمولة: التشاركية 
المبنيــة علــى ســر الإخلاص، والتســاند المبني على ســر 

النموذجالمنشود
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الأخوة، وتوزيع المساعي المبني على سر الاتحاد.
وهــذه العناصــر الثلاثــة، مــن الســمات المرئيــة فــي 
تجربــة "الخدمــة" علــى الرغــم مــن كونهــا أمــورًا معنويــة 
فــي الأســاس، لكنك تشــعر بها حين تخالطهــم، أو تزور 

مؤسساتهم، أو تشاركهم أعمالهم.
"الشــورى"،  إلــى  تحتــاج  المؤسســية  والأعمــال 
والشــورى مبــدأ إســلامي ســواء فــي الأعمال المؤسســية 
أو فــي الشــؤون الفرديــة، لذا فإن الشــورى كآلية لاعتماد 
العمــل المؤسســي فــي تجربة كولــن، تعدُّ وصفًــا حيويًّا، 

وقاعدةً أساسيةً لا يمكن الاستغناء عنها.
2- الهجــرة مــن أجــل الخدمــة: يأخذ مفهــوم "الهجرة" 
شــكلًا عمليًّا ذا بُعدٍ عقائدي عند مشــروع "الخدمة"، بل 
ب  يمكــن القول إن هذه الســمة العمليــة والتي تعني التغرُّ
لخدمــة النــاس فــي بلــدانٍ أخرى، هــي الســمة الأبرز من 

الناحية المرئية في تجربة الخدمة.
ويحتــل مفهــوم الهجرة مكانًا بــارزًا في خطاب كولن 
لأبناء الخدمة ومحبِّيها؛ فيتناوله من زاوية أن الهجرة من 
ســة"، يقول موضحًا مدى أهمية  أجل الخدمة "رحلةٌ مقدَّ
الهجرة لرجل الدعوة: "الهجرة أساس مهم في كل دعوة 
كبيــرة، ولا بــد مــن تثبيــت النقطــة الآتيــة: لا يوجد رجل 
دعوة كبرى، ولا رجل فكر كبير، ولا رجل تحمّل عبء 
وظيفــة عظيمــة لم يهاجر.. لقد ترك كلُّ رجلِ دعوةٍ البلدَ 

الذي وُلد فيه، وذهب من أجل دعوته إلى بلدٍ آخر".
صحيح أن الهجرة إلى المدينة المنورة بمعنى الفرار 
بالديــن انتهت، لكــن كولن يدعوهم لأن تصير كلُّ مدينةٍ 
يهاجرون إليها "منورةً" بتعاليم الإسلام، يقول: "صحيح 
أنــه لا توجــد الآن "مدينــة منــورة" يهاجَــر إليهــا، ولكــن 
ســتكون هناك مدن تحاول تقليد مثال "المدينة"، وبتعبيرٍ 
  آخر، لكي نستطيع المثول بين يدي صاحب المدينة

علينا أن نُنشئ مدنًا عدة".
ألــقِ نظــرة على خريطة العالم، ضــعْ إصبعك على أي 
مــكان فــي هذه الخريطة وتســاءل: هــل لـ"الخدمة" هنا أثر؟ 
وا من هنا. إذا كان لي أن  سيكون الجواب قطعًا: نعم، قد مرُّ
أختار ســمة تميز الخدمة عن غيرها من مشــاريع الصحوة 
والنهــوض، فهــي الهجرة، وإذا كان مــن حقي أن أقيِّم فكر 
الأستاذ فتح الله كولن ومشروعه الحضاري بالمقارنة بغيره 

من المشــاريع الحضارية والأفكار التجديدية -وما أظنني 
أصلــح لهــذا- فلــن أجد أعظــم أثرًا وأبقى نفعًــا من إحيائه 
مفهــوم الهجــرة علــى هــذا النحــو. الهجــرة عنــد "الخدمة" 
ليســت رحلــة عابــرة أو ســياحة ترفيهية، إنها هجــرة بمعنى 

اللاعودة، هجرة نفسية وبدنية وروحية.
وا رحالهم من زمن.. تسأل  رأيتُهم في نيجيريا قد حطُّ
أحدهــم: أما تحنُّ إلــى بلدك؟ فيقول: هذه بلدي وهؤلاء 
هــم أهلــي. أطبــاء ومدرســون وإداريــون، رجال ونســاء، 
وهبوا أنفسهم للخدمة، ونذروها لله ، يقيمون صروح 
العلــم، يشــيِّدون المــدارس، ويبنــون صــروح الحوار بين 
مختلف الثقافات، يواجهون بِصَمْت محاولات الإفســاد 
المستمرة في إفريقيا السمراء وغيرها من الدول الفقيرة، 
ليــس بالخُطــب الرنانــة ولا بالهجــوم اللاذع، بــل بالعمل 

الدؤوب دون كلل أو ملل.
3- التفــاني في الخدمــة ونكــران الــذات: هــذا العنــوان 
)الخدمة( بقدر ما فيه من معاني التواضع، فإنه يدل على 
يــة الكاملــة، فالســنبلة الممتلئة لا تشــمخ بأنفها إلى  الجدِّ
الســماء وإنمــا تنحنــي تواضعًــا بعكــس الســنبلة الفارغة، 
والإنــاء الفارغ أعلى صوتًا من الإناء الممتلئ. والأســتاذ 
فتح الله كولن يُرشد ويوجه إلى الجمع الدائم بين روح 
التفانــي مــع عــدم نســبة العمــل إلــى النفــس، فـ"حديــث 
ض  النفــس مثــل: أنــا فعلــتُ كــذا، وقمــتُ بكــذا، ليُقــوِّ
ركنًــا مــن القواعد التــي نرفعها من أجل غايــةٍ عظمى في 
المســتقبل وقد يحملنا علــى الأنانية والغرور. أجل، لأن 
نكون أفرادًا عاديين في هذا الأمر لهو أثمنُ شيء عندنا، 
فخيرٌ لك وأقْوَمُ أن تكون جنديًّا بسيطًا بباب الله دائمًا".

ومــع هــذه الدعــوة إلــى "الفنــاء" فــي الخدمــة، فهو لا 
يفتأ يدعو إلى التفاني في العمل والأداء، والاســتمرار في 
العمــل للدخــول من عمــل دعوي إلى عمــل دعوي آخر، 
فــلا مجــال للركــون إلى الراحــة. وفي درسٍ لــه يقول: "لا 
س هذا الصرح  تأتوني بشخصٍ فَعَل هذا الأمر العظيم وأسَّ
ــس "مائة" مدرســة  العظيم، بل ائتوني بهذا البطل الذي أسَّ
ــر مــا فَعَــل ومتى فعل. ائتوني بذلك الأســد الذي  ولا يتذكَّ
أخذ بيد الكثيرين ممن ضلُّوا طريقهم، فساقهم إلى طريق 
ة، وارتقى بهم إلى القيم الإنسانية الكبرى،  الإنســانية الحقَّ
ر.. ائتوني  لكن إن سألته عن ذلك قال: لا أعرف، لا أتذكَّ
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تجربة الخدمة، تجربة بنائية شمولية حضارية 
متكاملة، قابلة للتعميم والاســتفادة منها في 
المجتمعات العربية والإســلامية، وإنها تجربة 
إسلامية في منطلقاتها، إنسانية وعالمية في 

أهدافها ومراميها.
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بمن إذا فتح "إســطنبول" قال: لا أدري كيف حدث هذا؟ 
ليس لي من الأمر شيء.. لا تأتوني بالمُعجَب بعمله الذي 

ره كالجبل". إذا عمل عملًا وَزْنُه مثقال ذرة، يصوِّ
تلك سمةٌ لستَ في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد 
لتشــعر بهــا، بل تراهــا رأي العين وأنــت تتعامل مع أبناء 
الخدمــة. لــذا، فــإن أحــد أهــم الســمات العمليــة لتجربــة 
الخدمــة، والتــي تعتبر أهم أســباب نجاح مؤسســات هذه 
التجربة، هو الالتزام الناشئ عن التفاني في العمل ونكران 
الــذات. "إن ســببًا رئيســيًّا لنجاح مؤسســات الخدمة، هو 
التــزام وتفانــي الأفراد الذين يديرونها، ســواء كانوا أطباء 
أو إداريين للمستشفيات، أو مديري مدارس أو معلمين، 
قــوا جميعًــا بأنهم لا  أو موظفــي وكالــة الإغاثــة.. فقــد علَّ
يعملــون مــن أجل المال فحســب، بل لأنهــم يؤمنون بما 
يفعلــون، ونتيجــة لذلــك تمتدُّ ســاعات العمــل، مع ندرة 
الشــكوى والتذمــر مــن الوظيفــة في كل المؤسســات، بل 
يشــعر الأفــراد بأنهــم جــزءٌ مــن أنشــطة تســتحق الجهــد، 

وممتنُّون لأنهم يخدمون إخوانهم".
4- عدم التحزُّب السياسي: في قراءتي لفكر الأستاذ 
كولــن، لــم ألاحــظ أن هنــاك عداءً مــا بينه وبين السياســة 
ام؛ فهــو لــم  كمنهــج، أو بيــن السياســيين كأفــراد أو حــكَّ
يلعــن السياســة كالإمــام محمــد عبــده، ولــم يســتعذ بــالله 
منهــا كالإمام النورســي، ولكنه تعامــل معها من منطق أن 
"السياســة هي فن الإدارة التي تجلب رضا الله  ورضا 
النــاس، وبنســبة قيــام الحكومــات -بمــا تملــك مــن قــوة 
وقــدرة- بالمحافظــة على شــعبها من الشــرور والمفاســد 

وصيانته من الظلم، تكون نسبة نجاحها وتوفيقها".
والأســتاذ كولــن باعتبــاره صاحب مشــروع حضاري 
لنهضــة المجتمــع والأمــة، لا يــرى لزامًــا عليــه أن يدعو 
لتكويــن "دولة إســلامية" تتبنى هذا المشــروع النهضوي، 
لا  وبالأمــة  بالدولــة،  لا  بالمجتمــع  معنــيّ  فالرجــل 
د رســالته بأنها "تجديدٌ مســتمَدٌّ من  بالسياســة، وهــو يحــدِّ
جذورنا التاريخية، وتربيةٌ لأبطالٍ جدُدٍ يستلهمون جذور 
المعانــي ويرتبطــون بها، وليســت هناك حاجــة إلى حكم 

إسلامي أو حزبٍ لتحقيق ذلك".
أهــداف  لهــا  ليســت  "الخدمــة"  حركــة  أن  صحيــحٌ 
سياســية، كما أنه مما لا شــك فيه أن هدفهم الســامي هو 
إحيــاء الأمــة ونهضتهــا، إلا أن هــذه الأهــداف لا بــد وأن 

تتلامس مع السياســة من قريبٍ أو بعيد، ســواء في ذلك 
سياسة الدول المحلية، أو السياسة العالمية.

إنَّ خُطَب الأســتاذ كولــن وكتاباته، حربٌ فكرية ضد 
أي ألاعيب سياســية للاســتيلاء على المال العام وتزييف 
الوعــي العــام واســتعباد الجماهير تحــت أي لافته. يقول 
كولن: "الخدمة ليس لديها هدف سياسي بمعنى تأسيس 
حــزب، بيــد أن القيــم والمبــادئ التــي تَعمــل الخدمةُ من 
أجلها والتي تشــكل الديناميكية الأساســية لـ"الخدمة"، لا 

بد أنها تتلامس مع السياسة".
فتــح الله كولــن داعيــةٌ ذو تجربــةٍ  إذن، إن الأســتاذ 
فريدة، وصاحب مدرســة فكرية حضارية جديرة بالبحث 
ــل وإمعــان النظــر فــي معطياتهــا وكيفيــة الاســتفادة  والتأمُّ
منها.. فشخصيته متعددة المعارف والمواهب، اجتمعت 
فيــه صفــات الداعيــة المربي القــدوة، والمفكر الذي يعي 
مشكلات عصره وقضاياه، فضلًا عما يمتاز به من عاطفة 
ــف عمّا في أيدى النــاس، بالإضافة  جياشــة، وزُهــد وتعفُّ
إلى مقدرته الخطابية، وروحه الشــاعرة، وأســلوبه الأدبي 
ق، وتبني  ة التي تجمع ولا تفــرِّ الراقــي، وشــخصيته الفــذَّ
ولا تهدم، هذا إلى جانب فكره المتدفِّق، وقلمه السيَّال، 
وحركتــه الدؤوبة.. فهو بهذا يُعدُّ شــخصية دعوية جديرة 
بالبحــث والدراســة، ليســتفيد منهــا عمــوم الدعــاة إلــى 
الله ، ســواء فــي تكوينهــم الفكــري والروحــي، أو فــي 

حركتهم بين الناس.
وتعتبــر التجربــة الدعويــة للأســتاذ كولن، تجربــة بنائية 
شمولية حضارية متكاملة، قابلة للتعميم والاستفادة منها في 
المجتمعات العربية والإســلامية.. فهي تجربة إسلامية في 
منطلقاتها، إنسانية وعالمية في أهدافها ومراميها؛ فهي تتبنى 
فقه الائتلاف حول المقاصد العليا للإسلام، دون الدخول 
في خلافاتٍ فقهية أو اختلافات فكرية، ومن ثَمَّ استطاعت 
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عرض الإسلام على شعوب الغرب في صورته الحضارية 
ج لها عن الإسلام من  بعيدًا عن الصورة التقليدية التي يُروَّ
خــلال بعض وســائل الإعلام العالميــة، التي دائمًا ما تربط 
بين الإســلام والإرهاب، وتجمع بينهما في بوتقة واحدة.

كمــا أن تجربة الأســتاذ فتح الله كولــن، تجربة دعوية 
خالصــة ســواء في المنطلقــات والغايات أو في الوســائل 
والأســاليب؛ فهي ليســت تنظيمًا مغلقًا، أو حزبًا سياسيًّا، 
ولا حتــى حركــة ذات إطــار محــدد أو شــروط عضويــة 
مثــلًا، وإنمــا هــي طريــق عمومــي ليــس ملــكًا لأحــد أو 
حكــرًا علــى فئــة أو طائفــة، وطريقــة فــي العمــل الدعوي 
أبوابها مُشرَعة للناظرين مفتوحة للدارسين.. فكانت من 
هنــا تجربــة جديرة بالدراســة والعرض، لتكــون بين يدي 
الدعــاة نموذجًــا عمليًّا يأخذ كلٌّ منه ما يناســبه ويطرح ما 
لا حاجــة لــه إليه، ذلك أنها بحقٍّ اســتطاعت الجمع بين 
الفكــر والحركــة، والنظرية والتطبيق، والعقــل والعاطفة، 
والتربيــة والســلوك، فــي تــوازنٍ فكــري وحركيــة مبدعــة، 
دون تقييد لحرية العاملين أو حجرٍ على إبداعهم. وأمتنا 
اليــوم فــي أمسِّ الحاجة إلى الجمع بين الفكر والحركة، 
وتحويــل النظريات إلى نماذج حية واقعية، والســير على 

دربٍ يزاوج بين العقل والعاطفة والتربية والسلوك.
الميدانيــة  والمعايشــة  النظريــة  الدراســة  خــلال  مــن 
-وإن كانــت محــدودة- فإننــي أســتطيع القــول كباحــث، 
إن "الخدمــة" حركــة تجديديــة، وإن الأســتاذ كولــن مــن 
المجددين الكبار في أمتنا، وهذا لا يخفى -في الحقيقة- 
على القارئ للأستاذ والمتابع لتجربة الخدمة، ويمكننا أن 
نرى ملامح هذا التجديد في الفكر والحركة على السواء.

ومــن ملامــح هــذا التجديــد، أن الرســالة التــي تقدمها 
الخدمة تلبِّي الاحتياج الذي تنشــده الأمة بل الإنســانية في 
مجموعها، ومن معاني التجديد، أن يتوافق الفكر وتتلاءم 
الحركة مع حاجة الأمة أو "واجب الوقت". والأمة اليوم 
أشــد ما تكون احتياجًا إلى "إنســانٍ جديد" و"جيل ذهبي" 
و"رجــال فكر وحركة" و"وارثين حقيقيين للأرض"، وهذا 
عينه ما تقدمه لنا الخدمة في نموذجها العملي، وما يطرحه 
الأستاذ كولن في نموذجه الفكري. فتجربة الأستاذ كولن 
ليست معنيَّة بشيء من الأساس غير هذا؛ فهي تقدم صورة 
نمــوذجِ إنســان راقٍ فــي تمثلــه للقيــم الإنســانية والإيمانية 

علــى حدٍّ ســواء، نمــوذجٍ رغم أنه يدور في فلك الإســلام 
إلا أنــه لا يتصــادم مع عالمه المحيط، نموذجٍ يجيد قراءة 
عصره ويتوافق مع القواعد التشريعية والأوامر التكوينية. 
وتقــدم التجربــة في الوقت ذاتــه نموذجًــا للديناميكية التي 
 ، ســتْ علــى الإرشــاد والتبليــغ، هدفهــا مرضــاة الله أُسِّ
ووســيلتها فــي ذلــك خدمة الإنســانية، ونموذجهــا الأعلى 

. عصر الصحابة الكرام
ومــن ملامــح هــذا التجديــد أيضًــا، بعث الحيــاة من 
جديــد فــي مفاهيمَ أصابها الجمودُ والتقليدُ ووقفت عند 
فهم واحدٍ لا تفارقه، فجاء الأســتاذ ونفض عنها الغبار، 
وأحياهــا مــن جديــد في ثوب قشــيب فجمــع بذلك بين 
فضيلتين: أنه لم يأتِ الناس بشيء لم يعرفوه من قبل بل 
هــو عندهــم محبوب ومرغوب، وفي الوقت ذاته أضاف 
لهــذا المفهــوم معنى جديدًا نحن فــي أمس الحاجة إليه، 
وإنْ شــئت قــلْ أعــاد إليــه رونقــه الأول وبهــاءه القديــم، 

وهذا في الأصل هو معنى التجديد.
فمن ذلك مفهوم "الهجرة"؛ لقد منح الأستاذ لمفهوم 
الهجــرة بعدًا رائعًــا عبقريًّا بكل المقاييس، فالهجرة عنده 
منوطــةٌ بمهمــة النبــوة لا بشــخص النبــي ، فمــا دامــت 
أســباب الهجــرة باقيــة، فــإن الحكم بــاقٍ إلى يــوم الدين؛ 
ر مفهــوم الهجــرة مــن إطــاره التاريخي ومنحــه بعدًا  فحــرَّ

عقائديًّا عمليًّا يرتبط بالواقع أيَّما ارتباط.
ومــن ذلــك أيضًــا مفهوم "الوقف"؛ فقد مَنَحَ الأســتاذ 
مفهــوم "الوقــف" بُعــدًا عالميًّا وإنســانيًّا من ناحيــة الغاية، 
ومَنَحَــه بعــدًا ديناميكيًّا واقعيًّا مــن الناحية العملية، فنمت 
عملاقــة،  ومشــاريع  مؤسســات  لتصبــح  الفكــرة  هــذه 

وهيئات إغاثية، ومنابر فكرية، وكيانات اقتصادية.
كذلــك هــو الأمر فــي مفاهيم مثل "الإنفــاق والبذل"، 
الــذي تحــول مــن كونه أداة لتفريغ الطاقــة الإيمانية لدى 
ع بإعطاء ماله للفقيــر والمحتاج إبراءً  المحسِــن أو المتبــرِّ
للذمــة إلــى وســيلة لإعلاء صــرح الإيمان وإنشــاء أجيال 
ترفــع رايتــه، وتضمــن اســتمرارية العمــل الخيــري الذي 
يمنــع الفقــر مــن منبعــه. وكذلك مفهــوم "الحــوار" الذي 
أضــاف له الأســتاذ بعــدًا عالميًّا وكونيًــا ينطلق من جوهر 

رسالة الإسلام الذي هو "رحمةٌ للعالمين". 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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مــن بيــن المقاصــد الكليــة الضروريــة التي دل الشــرع الإســلامي على 
حفظهــا واعتبارهــا؛ "مقصــد المحافظة على الكون" بمفهومه الواســع 
الــذي يشــتمل علــى كل ما ســخره الله لخلقه من بحــار وأرض وجبال 
ومعادن وطبيعة. فما يحصل اليوم في حياة الناس من جراء التفاعل غير الصحيح مع 
الكــون، ومــا تعانيه البشــرية من تلوثــات ومجاعات وتهديد بنفاد المســخرات الإلهية، 
إنما يعبر عن جهل الناس لمقاصد الشارع الحكيم، كما أوضحتها الديانات السماوية 
عامــة والديــن الإســلامي على وجه الخصوص، والتــي دلت على حفظ الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل، كما دلت على حفظ الكون. فهذه الأخيرة تؤدي غرضين في 
موضوع الاستخلاف: التسخير المادي وما يشتمل عليه من خيرات هي قوام العمران 

البشرى، والبناء الحضاري في جانبه المدني والمعاشي.

تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

الرفق بالحيوان
ضرورة حياتية وتربوية
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إن مقاصــد الشــارع فــي الكتــاب والكــون والأنفــس، 
وبهــا  الداريــن،  فــي  العبــاد  مصالــح  لتحقيــق  وُضعــت 
ســيحصل الاســتخلاف الــذي وجــد البشــر مــن أجلــه. 
ومــن ناحيــة أخــرى فالبيئة بمعناها الشــامل، قــد تبدو في 
الظاهــر أن لا علاقــة لهــا بالأفــراد مــن حيــث دخلهــم أو 
ســكنهم أو رفاههــم، ولكن تلــوث البيئة أو الإخلال بها، 
مــن العناصر التي تنقــض على الناس في مختلف دولهم 
وفئاتهم الاجتماعية دون استثناء وتنغّص عليهم حياتهم. 
بــل أصبح من المؤكــد أن أمراضًا بعينها هي نتاج حتمي 
للعبــث بالبيئــة أو إضــرار بإحــدى مكوناتهــا. وهنــاك في 
الحقيقة تســاند بيئي في إطار معيشــة الإنسان، فهو يعيش 
فــي إطــار أنظمة رئيســية ثلاثة ليس له مخــرج منها، لأنها 
تتحكــم فــي حياته تحكمًا كاملًا، وتتفرع منها وتحيط بها 
أنظمــة فرعيــة شــتى.. وأمــا الأنظمــة الثلاثة الرئيســية هي 

النظام البيولوجي، والنظام التقني، والنظام الاجتماعي.
وعندما اســتيقظ وعي الإنســان بالطبيعة المحيطة به، 
اكتشــف فــي الوقــت نفســه تبــدل علاقاتــه بهــا؛ إذ وضع 
نفســه خارجهــا لكــي يراها على نحو أفضــل، ولكنه نمى 
ا إلى رؤية نفسه مستقلاًّ عن الطبيعة، مما  آنذاك ميلًا ضارًّ
أفضى إلى فصم روابط التضامن القوية التي كانت تربط 
بين الإنســان وبيئته. ونجد أن الرؤية الإســلامية للإنســان 
والكون تعيد عُرى الترابط بينهما، وتوجد وشائج القربى 
بين ذلك الإنســان الذي هو خليفة الله في الأرض، وهذا 
الكون المسخر لخدمته ومساعدته على تحقيق رسالته.

وإن الإنســان وســط هــذا المثلث مــن الأنظمة الثلاثة 
هــو الفاعــل الرئيســي، ونشــاطاته فــي شــدة أو خفــوت 
التفاعــل بيــن عناصرهــا ســلبًا أو إيجابًــا. فالإنســان هــو 
المبتكــر والمطــوّر للنظــام التقنــي، وهو القائــد في النظام 
الاجتماعــي؛ فقراراتــه -هنــا وهنــاك- تؤثــر فــي النظــام 
الحيــوي، وإن آثــار قــراره على اســتخدام الطاقــة النووية 
لإنتــاج الكهربــاء غيــر آثار قراره عند اســتخدامه مســاقط 
الميــاه أو الفحــم الحجــري لإنتــاج الكهربــاء. فالأنظمــة 
الثلاثة إذن، تتفاعل من خلال قرارات الإنسان، ونتائجها 
تلــك  للتأثيــر علــى حياتــه. فالإنســان هــو ســبب  تعــود 
المشــكلات البيئية، وهو هدفها أيضًا، وبالتالي فإن وعيه 

هو الأساس في تنظيم تفاعلات عناصرها.

وســوف نتوقــف فــي بحثنــا هنــا عنــد جــزء هــام مــن 
بيئــة الأرض المحيطــة بالإنســان، وهــو الخــاص بـ"عالم 
الكــون  بيئــة  فــي  الإســلام  ينتظمــه  وكيــف  الحيــوان"، 
البيولوجيــة والتــي تحتاج إلى الرعايــة والاهتمام، ويعتبر 
ذلك جزءًا أساســيًّا من اهتمام الإنســان المســلم بالطبيعة 
والكــون وبالحيــاة المحيطــة بــه، والتــي هــي فــي أمــس 

الحاجة إلى رعايته واهتمامه.
إن للحيــوان حــق الرحمــة والرأفــة والاهتمــام بالرعايــة 
والعنايــة كحــق الإنســان، وذلــك لمــا لــه مــن خصائــص 
وطبائــع وشــعور لا تقــل عمــا لــدى الإنســان، والشــاهد 
على ذلك قصة النبي سليمان  مع النملة التي كانت 
تحــذر قومهــا مــن أن يطأهم ســليمان وجنــوده بالوادي، 
فتبســم إليهــا ضاحكًا، وجلس تحــاوره ويحاورها بوحي 

من الله تعالى، لأنها وأمتها خلق من خلق الله.
والرحمــة بالحيــوان خُلقًــا يوجــب المغفــرة، كمــا أن 
الإســلام قــد كــرّم الإنســان  أحســن تكريــم، بــل إنــه لا 
يقــف عنــد هــذا وإنمــا نجــده قد حــرّم تعذيــب الحيوان، 
وجعــل ذلــك موجبًــا مــن موجبــات عــذاب الله. فكما أن 

تحمّــل الحيــوان فوق طاقته مُنكر قد حاربه الإســلام 
واســتنكره، نجــده كذلــك قد حرّم -فــي إطار حقوق 

وتعريضــه  إجاعتــه  الحيــوان- 
للهــزال والضعــف والتلــف. 
فقد مر رسول الله  ببهيمة 
ببطنهــا،  قــد لصــق ظهرهــا 
فهالــه مــا رأى مــن خــرق 

حقــوق هــذا الحيــوان، 
فانتفــض غاضبًا 
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وقــال: "اتقــوا الله فــي هــذه البهائــم المعجمــة فاركبوهــا 
صالحة وكلوها صالحة" )رواه أبو داود(.

ولذلك يقول الدكتور عبد الواحد بوشداق في بحثه 
عن"حقوق الحيوان في الإسلام": "ومما يستفاد من هذا 
الحديــث، أن النفقــة علــى الحيوان واجبــة على صاحبه، 
وممــا اســتخلصه الفقهــاء كذلك أنه يُجبــر كل من امتنع 
عن إطعام الحيوان على بيعه أو الإنفاق عليه أو ذبحه. 

ويذكر التاريخ أن الخليفة عمر بن الخطاب  كان 
يسير يومًا وهو يتفقد أحوال الرعية، فرأى رجلًا يسحب 
شــاة برجلهــا ليذبحهــا، فهاله ما رأى من إســاءة بالغة في 
حق شــاة بكماء، فقال له: "ويلك قدْها إلى الموت قودًا 
جميــلًا". ومما قــرره فقهاؤنا من حقوق للحيوان، أنه إذا 
لجأت هرة عمياء إلى بيت شــخص وجبت نفقتها عليه، 

إذ لم تقدر على الانصراف.
ولقــد نــال الرفق بالحيــوان اهتمام الدولة الإســلامية 
يذيعــون  الخلفــاء  كان  فقــد  الاجتماعيــة؛  ومؤسســاتها 
البلاغات العامة على الشعب، يوجهونهم فيها إلى الرفق 
بالحيوان ومنع الأذى عنه. فقد أذاع  عمر بن عبد العزيز 
فــي إحدى رســائله إلى الــولاة، أن ينهوا الناس عن 
ركض الفرس في غير حق، كما كتب 
السكســك  أصحــاب  إلــى 
)النخاســون( ألّا يسمحوا 
لأحد بإلجام دابته بلجام 
ينســخها  أن  أو  ثقيــل 
بمرفقة في أسفلها حديدة.

وقــد ورد فــي كتــاب 
طلــب  فــي  الرتبــة  "نهايــة 

وظائــف  إحــدى  مــن  كان  أنــه  لـ"الشــيرازي"  الحســبة" 
المحتسب، أن يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما 
تطيق، أو تعذيبها، أو ضربها أثناء السير، ومن يراه يفعل 
ذلــك، أدّبــه وعاقبــه. ومن الطريف أن المســلمين جعلوا 

نوعًا من الوقف مخصصًا للعناية بالحيوان.
وقليــل مــن النــاس يعــرف أن أرض معــرض دمشــق 
الدولي سابقًا، هي في الأصل وقف مخصص للحيوانات 
الأليفة الهرمة التي لم تعد نافعة لخدمة الإنسان، إذ كانت 
هــذه الحيوانــات تتــرك طليقة فــي ذلك المــرج الأخضر، 
لتــأكل مــن الحشــيش الــذي يــزرع لهــا ســنويًّا، وتشــرب 
مــن ميــاه بئرها الجارية، وتســتمر في تلــك الحياة الرغدة 
الناعمــة دون أن تكــون عالــة علــى أصحابهــا حتــى يأتــي 
أجلها. وما أبعد الفرق بين أن يُقتل الحيوان الهرم، وبين 

أن يترك آمنًا في مرج وقفي.
ــا واضحًــا،  تربويًّ فــي حيــاة الإنســان دورًا  للحيــوان  إن 
خاصــة فــي مجال التعلم، وفي التأثير الأخلاقي والقيمي 
والنفســي.. إن الأطفــال لا يتعلمــون مــن البشــر فقــط، 
ولكنهــم يتعلمــون أيضًــا مــن الحيوانــات. والحيوانــات 
حاضــرة فــي حيــاة الأطفــال بشــكل كبيــر، ســواء الذيــن 
يعيشــون بالقرب منهــا في الأرياف والغابــات والحقول، 

أو الذين يعيشون في المدن الحضرية.
دراســة الإنســان للحيــوان مــورد رائــع للبحــث فــي 
المســتقبل، فثمــة ســلوكيات كثيــرة فــي الحيوانات يمكن 
رؤيتهــا بســهولة وعرضهــا للأطفــال فــي صــور قصصيــة 
لتعليمهــم قيــم التعاطف، والمهــارات التفاعلية، واحترام 

الآخرين، والوعي الذاتي والاجتماعي.
وهــي مهــارات مفيــدة خصوصًــا لدى الأطفــال ذوي 
حــالات  أصحــاب  لــدى  وكذلــك  الخلقيــة،  العاهــات 
قــراءة  يتعلــم الأطفــال  التوحــد مــن الأطفــال، وســوف 
الإشــارات غيــر اللفظيــة، ولغة الجســد، ومن ثــم يرتقون 
إلــى قــراءة الإشــارات غيــر اللفظيــة لــدى البشــر، حيــث 
يمكــن للحيوانــات أن تبيــن لنا كيف نــرى العاطفة ونعبّر 

عن المشاعر، ونتواصل مع الآخرين دون كلمات. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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لماذا أحبه؟

لماذا أحبه وهو يُلزمني بطاعته ويريد مني الخضوع له؟ تخيل 
رجــلًا أخــذك مــن ملجــأ الأيتام وأنــت في أســبوعك الأول، 
وأنــت رضيــع، فقــام على تربيتك أحســن تربيــة؛ غذاك بكل 
غــذاء يقيــم أودك ويقــوّي جســدك، وحماك من كل ما يؤذيــك، عاملك خيرًا 
مما يعامل الآباء أبناءهم حبًّا وعطفًا وعطاء ماديًّا.. وهذا الرجل الذي تفضل 
عليــك بــكل هــذا الإفضــال لا يريد منك نفعًا، لا الآن ولا في المســتقبل، بل 
هو مستغن عنك كل الغناء، فقد وهبه الله ذرية صالحة تغنيه عنك، حتى إنك 
لا تســتطيع نفعــه بشــيء حتــى لو أردت ذلــك، لعظيم ثرائه، وواســع جاهه، 
وكثــرة خدمــه والمحيطيــن به. ومــع ذلك هو لا ينفك ينفعــك نفع الوالدين 

لولدهما المدلّل، لكن بحكمة وحسن تدبير.

قضايا فكرية
د. الشريف حاتم العوني*
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وهــذا الرجــل بلــغ من حفاوتــه بك أن علمك أحســن 
تعليــم، وأرســل إليــك أفضــل الأســاتذة وأعظمهــم حكمة 
ليعلمــوك مــن علومهــم ومــن حكمتهم، لتكون قــادرًا على 
نفع نفســك، والســمو بعقلك وفكرك إلى مصاف العلماء 
والمبدعين.ثــم هــو مــن واســع جاهــه، وانتشــار علاقاتــه، 
وعظيــم خبرتــه بمؤسســات الدولــة والشــركات الخاصــة 
والعامة، وبالمشاريع القائمة، لم يبق لك طمعًا بأن تكون 
أعــرف منه بمصلحة نفســك، فأنــت أول من يعترف له بأنه 
أفضل منك في معرفة الجهات التي يمكنك أن تنجح فيها، 
وأنت تعلم أنه لا يمكنك أن تنافســه في ذلك؛ فمثله يطير 
الناس فرحًا لو تمكنوا من أخذ مشورته في شؤون أعمالهم؛ 
لعلمهــم أن علمــه وخبرتــه تقوده دائمًا إلــى أفضل المتاح.
وهــو مــع عطائــه هــذا، وبذله الكبيــر غيــر المنقطع، 

يتصف بصفات جليلة جميلة في أخلاقه وخلقته:
• فهــو كريــم رحيم يتــودد إلى الناس، عــادل لا يقبل 

الظلم منه ولا من أحد تحت إدارة ممتلكاته.
• وهــو حكيــم ثاقــب الــرأي، يــكاد يــرى الغيــب مــن 
للحــوادث  تحليلــه  ودقــة  فراســته  وعظيــم  ذكائــه  شــدة 
والشــخصيات، حتــى إنــك لم تعرفه مرة جزم لك بشــيء 
وتبين فيه غلطه، بل ربما اعترضت عليه مرات، وزعمت 
أنك عرفت ما لم يعرف، فإذا بهذا الرجل يتضح أنه هو 

الذي كان على صواب وكنت أنت المخطئ.
• وهــو فــوق هــذا كله من أجمل الناس، تكاد تشــرق 
الشــمس في وجهه نورًا، كأنما مســحه ملكٌ من الملائكة 
جمــالًا، فــإذا تكلــم تســاقط الــكلام مــن فيــه كأنــه حبات 
اللؤلــؤ بلاغــة وفصاحــة ودقــة.. وإذا ابتســم أغضيتَ من 
هيبــة الجمــال، وهيبة الجمال أعظم هيبةٍ، أعظم من هيبة 

القوة والخوف والبطش.
لقــد أســرك هــذا الرجــل بإحســانه، أســرك بجمالــه، 
أســرك بعلمــه، أســرك بحكمته، أســرك بحبه لك وســعيه 
فــي صلاحــك. ثم بعد هذا تقول لماذا أحبه وهو يُلزمني 

بطاعته ويريد مني الخضوع له؟
أنســيت أن حبــه لــك يوجــب عليــك مبادلتــه الحب؟ 
أنســيت أنــه أعطاك حبه دون اســتحقاق لــك منه حبًّا ولا 
التفاتًا؟ وإنما أعطاك حبه لكرمه وطيب طبعه. أنسيت أنه 

بذل لك ما لا يبذله الأبوان؟ أنســيت أنك مأســور لعلمه 
وحكمته وسلطاته وجاهه إذا كنت تريد لنفسك الصلاح 
والســعادة؟ أنســيت أنــه لا يأمرك لمصلحتــه وإنما يأمرك 
لمصلحتــك؟ أنســيت أن معصيتــك لا تضــرّه فــي شــيء 

وإنما تضرك أنت وحدك؟
لقــد كان الأولــى بــك أن تقول كيــف لا أحبه؟ كيف لا 
أفرح بطاعته؟ كيف لا أُقـبِّـل قدميه إجلالًا واعترافًا بالفضل، 
كمــا يخفــض الأبنــاء جنــاح الــذل مــن الرحمــة لوالديهــم؟ 
؟! بالخالــق الله  فــي مخلــوق فكيــف  فــإن صــح هــذا 

كنــتَ لا شــيء:  أن  بعــد  الــذي جعلــك شــيئًا  فهــو 
هْــرِ لَمْ يَكُنْ شَــيْئًا  هَــلْ أَتَــى عَلَــى الِإنْسَــانِ حِيــنٌ مِنَ الدَّ

مَذْكُورًا)الإنسان:1(.
كَ  واختــار لــك أجمل صورة: يَا أَيُّهَا الِإنْسَــانُ مَا غَرَّ
اكَ فَعَدَلَكَ  فِي أَيِّ  بِرَبِّــكَ الْكَرِيــمِ  الَّذِي خَلَقَكَ فَسَــوَّ
نْسَانَ  بَكَ)الانفطار: ،)8-6لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ صُورَةٍ مَا شَــاءَ رَكَّ

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)التين:4(. 
مْنَا  وكــرّم جنســك على باقي المخلوقــات: وَلَقَدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء:70(. لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ وَفَضَّ
وســخّر لــك جميع خلقــه: خَلَقَ الِإنْسَــانَ مِنْ نُطْفَةٍ 
نْعَامَ خَلَقَهَــا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ  فَــإِذَا هُــوَ خَصِيمٌ مُبِيــنٌ  وَالْأَ

وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)النحل:5-4(.
بَاتٌ  حتى ملائكته جعلهم الله تعالى حفظةً لك: لَهُ مُعَقِّ
مِــنْ بَيْــنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الِله)الرعد:11(، 
ويســتغفرون لأهل الأرض: وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ 

رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الَأرْضِ)الشورى:5(.
كْرَمُ  وجعلــك أهــلًا للتعلُّم وعلّمك: اقْــرَأْ وَرَبُّكَ الْأَ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  كَلاَّ إِنَّ  مَ الْإِ مَ بِالْقَلَمِ  عَلَّ  الَّذِي عَلَّ

نْسَانَ لَيَطْغَى  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)العلق:7-3(. الْإِ
مؤهــل  غيــر  يجعلــك  أن  قــادرًا  كان  أنــه  أنســيت 

لا أشــك أن صفــة الجــمال الإلهــي وحدها لو 
اســتغرق فيها ابن آدم، لكفتــه غرقًا في حب 

الله، بل نجاة وسعادة في هذا الحب.



شرة - العدد )70( 2019
سنة الرابعة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24

هَاتِكُــمْ لَا تَعْلَمُونَ  ْ مِــنْ بُطُــونِ أُمَّ للتعلــم؟ وَالُله أَخْرَجَكُــم
كُــمْ  لَعَلَّ وَالَأفْئِــدَةَ  وَالَأبْصَــارَ  ــمْعَ  السَّ لَكُــمُ  وَجَعَــلَ  شَــيْئًا 
تَشْــكُرُونَ)النحل:78(، فمن جعلك مؤهلًا للســمع والبصر 
والتعقّل؟ أنســيتَ أن القدرة على الاعتراض هي جزء من 
قدرتــك على الإبانة عن نفســك؟ فمــن وهبك هذه القدرة 
التي عُدت بها على خالقك ورجعتَ بها على واهبك إياها 
مَهُ الْبَيَانَ)الرحمن:4-3(. نْسَانَ * عَلَّ بالاعتراض؟ خَلَقَ الْإِ

ثــم إنــه تعالــى اختــار مــن البشــر أفضلهــم وأذكاهــم 
وأزكاهم لتعليم البشــر ما يســعدهم، وهم الرســل عليهم 
وَآلَ  وَنُوحًــا  آدَمَ  اصْطَفَــى  الَله  إِنَّ  والســلام:  الصــلاة 
إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِينَ)آل عمــران: ،)33الُله 

يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ)الحج:75(.
وجعل الله تعاليم شرائعه من أجل سعادتهم لا من أجل 
شقاوتهم، ومن أجل التيسير عليهم من مشاق الحياة، ومن 
أجل أن يخفف عنهم من أعباء الدنيا، قال تعالى يُرِيدُ الُله 
بِكُمُ الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْــرَ)البقرة: ،)185يُرِيدُ الُله أَنْ 
فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنْسَــانُ ضَعِيفًا)النســاء: ،)28مَا يُرِيدُ  يُخَفِّ
رَكُــمْ وَلِيُتِمَّ  الُله لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ وَلَكِــنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّ

كُمْ تَشْكُرُونَ)المائدة:6(. نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ
ــا لــك هــو  هــل تعلــم أن الله تعالــى يصلّــي عليــك حبًّ
وملائكته: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
لُمَــاتِ إِلَــى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَحِيمًا)الأحزاب:43(،  الظُّ
ومعنــى صلاتــه عليــك لا مجــرّد الرحمــة والمغفــرة -كمــا 
هــو مشــهور- علــى جلالــة رحمته بــك وغفرانــه لخطاياك 
وشــقاوتك، ولا هي إضافة إلى ذلك ثناؤه عليك وإشــاعة 
ذكــرك الجميــل -كمــا قيــل أيضًا فــي تفســيرها- وإنما هي 
ذلــك كلــه انطلاقًا من تمام الحب وكمال الرأفة، حتى بلغ 
من حبه تعالى ورأفته بك أن كانت رحمته ومغفرته وثناؤه 
هــي شــأنه معــك؛ إذ جاء في تفســير النســفي "لمــا كان من 
شــأن المصلّــي أن ينعطــف فــي ركوعه وســجوده، اســتعير 
ا عليه وتَـرَؤفًا. كعائد المريض  لمن ينعطف على غيره حنوًّ
ها على ولدها، ثم كثر  فــي انعطافــه عليه، والمرأة في حُنُـــوِّ

حتى استُعمل في الرحمة والتَّـرَؤف".
أنســيتَ أن طاعتــك لا تنفعــه ومعصيتــك لا تضره: "يا 
عبــادي إنكــم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانــوا علــى أتقــى قلــب رجل واحــد منكم مــا زاد ذلك في 
ملكــي شــيئًا، يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم 
وجنكــم كانــوا على أفجــر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلــك مــن ملكي شــيئًا" )رواه مســلم(، وقال تعالــى عن الهدي 
الــذي يُذبــح ليأكل منه الفقراء والمحتاجون: لَنْ يَنَالَ الَله 
لُحُومُهَــا وَلَا دِمَاؤُهَــا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْــوَى مِنْكُمْ)الحج:37(؛ 
أي الــذي يرفعــه لكم وينفعكم عنــده هو مقدار إخلاصكم 
لله تعالى عند تقديمكم لتلك الذبائح، فلا تكون ذبائحكم 

ذبائحَ عُجْبٍ وتكبّر، ولا رياء وسمعة ولا مَنٍّ وأذى.
فمــن لا تنفعــه طاعتــك ولا تضــره معصيتــك والــذي 
لا يمكنــك أن تنــال مــن هيبــة ســلطانه بعصيانــك؛ لأنــك 
تعصيــه بعلمــه وبنعمه عليك وبتمكينه لك من ذلك، ولو 
أراد منعك من معصيته لما قدرتَ على شــيء منها طرفة 
عيــن. مــا الــذي يجعلــه يغضب عليــك إن عصيتــه؟ لماذا 
يغضــب وهــو أعلى وأجــلّ من أن تضــره بمعصيتك؟ لن 
ر غضبَه عليك من معصيته مع عدم وصولك بشيء  يُفسِّ
مــن الضــرر إلى جنابه، إلا إذا ما كان يغضب عليك لك؛ 
لأنه يحبك ويريد ســعادتك وفي عصيانه شــقاوتك! فهو 
لا يأمــرك بطاعتــه لأجلــه هــو، وإنمــا لأجلــك أنــت. فإذا 
عصيته أضررت بنفسك، وهو يحبك، وما ترك لك عذرًا 

في عصيانه ببلاغه شرعه على أحسن صور البلاغ.
بمــن  فكيــف  المبدعيــن؟  تحــب  ألا  الإنســان،  أيهــا 
أبدعهم.. ألا تحب المتقنين؟ فكيف بمن خلق هذا الكون 
بــكل هذا الإتقان.. ألا تحــب الجميلين؟ فكيف بمن خلق 
هــذا الجمــال.. فكيــف بأجمــل موجــود ؟ والحمــد لله 
تعالــى أن حديــث "إن الله جميــل يحــب الجمــال" حديــث 
صحيــح فــي صحيح مســلم، وإلا لا تهمنا الجفــاة بأننا إذا 
وصفنــا الله تعالــى بهــذه الصفة أســأنا إلى جلاله. لا أشــك 
أن صفة الجمال الإلهي وحدها لو اســتغرق فيها ابن آدم، 
لكفته غرقًا في حب الله، بل نجاة وسعادة في هذا الحب.

ألا تطيــع الحكمــاء؟ ألا تســلّم لمــن تعلــم أنــه يعلــم 
أضعــاف مــا تعلــم؟ فكيــف بمــن خلــق علمــك وكونــك 
وعالمــك الــذي تتعلــم منــه؟ أَلَا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ 
مَاوَاتِ  طِيفُ الْخَبِيرُ)الملك: ،)14وَالُله يَعْلَمُ مَا فِي السَّ اللَّ
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ءٍ عَلِيمٌ)الحجرات:16(، ولا  وَمَا فِي الَأرْضِ وَالُله بِكُلِّ شَــيْ
تعلــم علمًــا إلا بمــا أذن لــك أن تتعلمــه: وَلَا يُحِيطُــونَ 

بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ)البقرة:255(.
إن حبك الله وطاعتك إياه وخضوعك له، مما يوجبه 
عليــك حبــه لــك وإحســانه عليك وكمــال صفاتــه جمالًا 
وكمــالًا مطلقًــا، وتوجبــه حكمتــه وعلمــه، ويوجبه خلقه 
لــك مــن العــدم، وأنــك مملــوك لربــك، ولكنــك مملوك 
محبــوبٌ لمالكك، ولذلك ميزك بالعقل والتكليف الذي 

يجعلك أهلًا للتكريم.
فكان الواجب لا أن تقول: لماذا أحبه؟ بل أن تقول: 
كيف لا أحبه؟ وكان الحق يلزمك لا أن تقول: كيف أحبه 
وهــو يُلزمنــي بطاعته؟ بل أن تقــول: كيف لا ألتزم طاعته 
وهي طاعة لا ينتفع بها غيري ولا تضر معصيته سواي؟ 
وكان العقــل ســيرفض أن تقــول: كيف يريد مني أن أحبه 
وهــو يريــد منــي الخضوع لــه؟ لأن خضوعــك له حاصل 
فــي طاعتــك ومعصيتــك، فمــا خرجت مــن خضوعك له 
فــي كلتــا الحالتين: فلا أطعتــه إلا بإنعامه، ولا عصيته إلا 
تحــت تمكينــه وســلطانه، وبعــد علمــه وإذنــه. كل الــذي 
الجميــل  بنكــران  أن خرجــتَ  بالعصيــان  منــه  خرجــتَ 
وكفــران الإفضــال، وســوء أخــلاق المتنمّر على ســيدك، 
وغباء المتطاول على من بيده إهلاكك وإصلاح حالك.
إن من لم يعلم لماذا يحب الله، أهل بأن لا يعلم لماذا 
يحــب أحــدًا مــن خلــق الله، فمــا أحببتَ إلا بحبــه تعالى. 
أرأيــت حبــك والديــك، ألــم يكــن عطاؤهمــا ورحمتهما 
إلا جزءًا من عطاء ربك ورحمته؟ أريت جمال الحســناء 
الذي ذهبتَ في حبها كل مذهب، هل هي إلا هبة جمال 
الجميــل  وقطعــة مــن إبداعه؟ أوليس حبك لها نفســه 
نعمة من نعمه عليك، فما لحبك وحبها ليكون في ملك 

الله إلا بعد إذنه تعالى.
مــن لا يعــرف لمــاذا يحــب الله، فهــو أهــل أن يكــون 
وحشــتها  وبجميــع  ظلماتهــا  بــكل  الكراهيــة  مخلــوق 

وبعصارة آلامها، فلا تنتظر منه أن يحب إله المحبة. 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى/ المملكة العربية 
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مجلة علمية ثقافية أدبية

حمائم السلام

مدى الأيام أطَلقْنا

حمائـمَنا تَسابقْنا

تُظلِّلنا محبتُنا

تَقاربْنا تَوافقْنا

ورغم مرارة الإحباط

-بعضَ الشيء- حَلَّقْنا

وما يومًا ملَلْنا الحُلْم

بل دومًا تَعانقْنا
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علوم 
أسماء الحسيني*

شــهد العالم ثورة هائلة غير مســبوقة في مجال الاتصال والتواصل 
وتدفــق المعلومــات، وهــذه الثــورة أنشــأت تحديــاتٍ هائلــةً علــى 

مستويات عديدة.
وقد ربط انتشــار شــبكة الإنترنت في منتصف التسعينات أرجاء العالم، وأحدث 
ثورة حقيقية في عالم الاتصال جعلت العالم أشبه ما يكون بقرية صغيرة، ثم أصبح 

الآن أشبه ببيت متعدد الحجرات.
ولا شــك أن وســائل التواصل الاجتماعي قد جســدت بشــكل واضح هذه الثورة 
التكنولوجية والمعلوماتية، وقد فرضت وسائل التواصل الاجتماعي نفسها بقوة على 
حياة الأفراد والشعوب والمجتمعات، بل وعلى الحكومات وحياة الناس الاجتماعية 
والسياســية والاقتصاديــة والدينيــة والإعلاميــة والثقافيــة والأمنية والنفســية فــي العالم 

وسائل التواصل الاجتماعي

سلاح ذو حدين
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كله، بما أصبح لها من تأثير لا يمكن تجاهله في تشــكيل 
وتوجيــه الــرأى العــام، وذلــك عبــر وســائطها المتعــددة؛ 
المدونــات، وفيســبوك، وتويتر، وواتس آب، وانســتجرام، 

وسناب شات، ولينكد إن، ويوتيوب وغيرها.
ومــن المؤكد أن لوســائل التواصل الاجتماعي التي لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا في عالم اليوم الذي يتطور بســرعة 
فائقــة، الكثيــر من المزايــا التي يمكن أن تنعكس على حياة 
المرأة المعاصرة بشكل إيجابي، لكنها في نفس الوقت لها 
العديد من السلبيات، أي إنها بمعنى أوضح، بمثابة سلاح 
ذي حديــن، مــن لا يجاريــه يتخلف عن عصــره، ولكن في 
ذات الوقت لا يمكن الاستسلام لهذه التكنولوجيا المتطورة 
دون الوعــي ببعــض أضرارها والتصدي لتاثيراتها الســلبية.

إيجابيات وسائل التواصل الاجتماع
1- تعتبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مــلاذًا وملجــأ 
للعديــد من النســاء اليــوم، اللاتي يجدن فيهــا موطئ قدم 
لهــن، فــي وقــت لا يجــدن أي مســاحات فــي الإعــلام 
الرســمي الذي تتحكم فيه الحكومات أو رجال الأعمال 
أو المتنفذيــن، وبالتالــي يســتطعن أن يصلــن بإنتاجهن أو 
ــرن عن  أفكارهــن إلــى أعــداد كبيــرة مــن النــاس، وأن يعبِّ

أنفسهن بعيدًا عن حرّاس البوابات الإعلامية.
2- يمكن القول إنه لولا هذه المساحات الواسعة في 
العالــم الافتراضــي، التــي أتيحت في الســنوات الأخيرة، 
لما تمكنت العديد من مواهب النساء في الأدب والشعر 
والكتابــة وغيرهــا، مــن الخروج إلــى العلــن والتعبير عن 
أنفسهن في ظل سيطرة الوساطة والمحسوبية والاحتكار 

والرأسمالية.
3- لا شــك أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا 
كبيــرًا كمصــدر للأخبــار والمعلومات، وفي كشــف الكثير 
مــن الحقائــق التــي تجهلهــا المــرأة. ولــن يســتطيع أحــد 
إخفــاء المعلومــات أو التحكم في نشــرها، وهي في واقع 
الأمر ســحبت البســاط من أيدي الجهات التي تتحكم في 
المعلومات، وتريد أن تسيطر على الناس من خلال ذلك.

4- يمكــن أن تصبــح وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أدوات في يد المرأة للبناء وللتغيير الإيجابي في أسرتها، 

أو رفــع الظلــم عــن مواطنيها أو بلدها، فــي زمن تفرض 
فيه الكثير من القيود على وسائل الإعلام.

5- إن وســائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون 
أدوات في يد النســاء للتعارف وتبادل الأفكار، والتعاون 
واكتساب المهارات، والتعرف على الثقافات المختلفة.

بالاتصــال  للمــرأة  التواصــل  وســائل  تســمح   -6
والتواصل الفوري مع العائلة والأبناء والصديقات وعلى 
نطاقات أوسع، وتعلمها أشياء جديدة وتطور اهتماماتها 
وتوســع مداركهــا، وتســاعدها علــى بنــاء شــبكات مهنية 
فــي مجال العمــل الأكاديمي، أو العمل التطوعي، أو في 

العمل السياسي والحزبي إذا كانت تعمل بالسياسة.
7- فــي المجال الديني، هــذه الفضاءات التي تتيحها 
الثقافــة  ونشــر  للدعــوة  ســاحة  هــي  التواصــل،  وســائل 
الإســلامية، ومكافحــة الأفــكار المنحرفــة، والدفــاع عــن 

الدين الإسلامي.
8- يمكــن أن تصبــح وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أدوات تســاهم فــي توطيد العلاقــات الاجتماعية للمرأة، 
من خلال تبادل التحية والتهنئة في المناسبات والمواساة 
في الملمات، وهي وسيلة اتصال رخيصة الثمن بالطبع.

للمــرأة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تســمح   -9
بتطوير التعليم والتأهيل والتدريب.

10- قد تتيح لها فرصًا للعمل من داخل البيت.
11- تســمح لهــا إن كانت تعمل فــي مجال الصناعة 

أو التجارة، بإدارة مبيعاتها والترويج لها.
12- وهــي أيضًــا نافــذة مهمــة للمــرأة للبحــث عــن 
وظيفــة، أو للتعــرف علــى رغبــات المســتهلكين لإنتــاج 

منتجات وتسويقها أو الدعاية لها.

رغــم كل الأضرار التــي يمكــن أن تترتب على 
سوء استخدام وســائل التواصل الاجتماعي، إلا 
أن إيجابياتهــا تظل أكبر من ســلبياتها، بشرط 
العمل الجاد للحد من أضرارها، وذلك عبر تكوين 

الوعي لدى المرأة والمجتمع.
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13- يمكــن أن تعمــل المــرأة من خلالها، على نشــر 
القيم الإيجابية أو إطلاق مبادرات أو حملات.

الجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي
أ- إنها تقرب البعيد وتباعد بين الأقربين، أي تقرب بين 
أشــخاص تفصلهــم مســافات بعيــدة، وتقيم جُــدُرًا عازلة 
بيــن أفراد الأســرة الواحدة؛ بين المــرأة وزوجها وأبنائها، 
أو تفصل كل عضو في الأسرة عن غيره، حيث يظل كل 
منهم منشغلًا بجهازه الذكي عمن حوله وربما عن الدنيا 
كلهــا، وبذلــك تتحــول إلــى أدوات انفصــال وانقطاع، لا 

وسائل تواصل.
بـــ- المبالغة في اســتخدامها يؤدي إلــى إهدار الوقت 

أكبر ثروة تملكها المرأة.
لهــذه  الجــاد  وغيــر  الرشــيد  غيــر  الاســتخدام  جـــ- 

الوسائل، يؤدي إلى إدمانها، وهذا الإدمان مدمر.
عرضــة  يجعلهــا  لهــا  الرشــيد  غيــر  الاســتخدام  د- 

لمحتويات غير لائقة، أو أشخاص دون المستوى.
هـــ- الاســتخدام غير الرشــيد لهــا، يؤدي إلــى أضرار 
بالغة على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، وفي مقدمة 
الأمراض التي تترتب على اســتخدامها لســاعات طويلة، 
الســمنة والســكر بســبب قلــة الحركــة للجســم، وكذلــك 

الإرهاق والأرق وضعف النظر وغيرها.
ز- مــن الناحيــة الثقافيــة والعلميــة؛ اســتخدام المــرأة 
العشــوائي وغير الجاد لهذه الوســائل، يؤدي إلى تراجع 

مستواها الثقافي.
حـــ- الاســتخدام غيــر الرشــيد لهذه الوســائل يســبب 
مشــكلات اجتماعيــة ونفســية للمرأة، ويؤثــر على حياتها 
حــالات  ثلــث  أن  الدراســات  كشــفت  ولقــد  الأســرية. 
الطــلاق فــي بريطانيا في عام 2011، كانت بســبب ســوء 

استخدام الأزواج لوسائل التواصل الاجتماعي.
ط- هــذه المســاحات الواســعة من وســائل التواصل 
الاجتماعــى التــي تحتــوي علــى كــم هائــل مــن بيانــات 
الخصوصيــة عــن الأفراد والمجتمعــات أصبحت عرضة 
تتســابق  جهــات  قبــل  مــن  بهــا  والتحكــم  لاســتخدامها 
ــا أو  للســيطرة علــى الأفــراد والشــعوب، ســواء اقتصاديًّ

سياسيًّا أو أمنيًّا، سواء كانت جهات محلية أو إقليمية أو 
دولية، أو حتى على مستوى أفراد يمكن أن يستخدموها 

للإضرار بأصحابها، وكلها أوضاع خطرة.
يـــ- وســائل التواصــل يســتخدمها البعض فــي توجيه 
لة، أو  اتهامات ونشر معلومات خاطئة، أو تغريدات مضلِّ
صور أو فيديوهات مفبركة؛ بغرض الإضرار بشخص أو 

جهة، والإساءة إلى الأبرياء.
كـ- قد تســيء أيضًا، بعض الشــخصيات أو الجهات 
اســتخدامها بصناعة صورة مزيفة عنهم، لاكتســاب مزايا 

خاصة أو لتضليل الرأي العام.
لـــ- قــد تســتخدمها بعــض الجهــات لإثــارة الفتــن، 
ــلم والتعايش في  ونشــر الشــائعات، وتهديــد الأمــن والسِّ

المجتمع.

الخلاصة
فــي النهايــة، يمكــن التأكيــد علــى أن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي -كمــا أي أداة فــي الدنيــا منــذ بــدء الخليقة- 
يتوقــف  عليهــا  الحكــم  وأن  حديــن،  ذو  ســلاح  هــي 
اســتخدامها،  وشــروط  مســتخدمها،  مواصفــات  علــى 

والملابسات المحيطة بعملية استخدامها.
ويمكــن القــول إنه رغــم كل الأضرار التــي يمكن أن 
تترتب على سوء استخدامها، إلا أن إيجابياتها تظل أكبر 
مــن ســلبياتها، بشــرط العمل الجــاد للحد مــن أضرارها، 
المــرأة والمجتمــع،  لــدى  الوعــي  وذلــك عبــر تكويــن 
والرقابة والتوجيه الإيجابي للمرأة على نفســها وأطفالها 
وأسرتها، والتوجه الجاد للمجتمع ليكون مجتمعًا منتجًا 
متطــورًا لا مجتمعًــا لاهيًــا مغيبًــا.. وبالعمــل على تكوين 
وتأهيل وتطوير نسائنا بالوعي والعلم والمعرفة والثقافة، 
لتكون عقولهن عقولًا نقدية قادرة على التمييز بين الغث 
والثمين، وتأهيلهن أخلاقيًّا ليراقبن الله في السر والعلن، 
والتصــدي لأي انحــراف أو فتن، وللتعامل الإيجابي مع 
وسائل العصر مع الاحتفاظ بالأصالة ومكارم الأخلاق، 

والحفاظ على التواصل الإنسانى الدافئ الحميم. 

)*( نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام / مصر.
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الهنــد بلــد يقــع فــي رحابهــا الواســعة مجموعــة كبيرة من 
القــلاع والصروح والمباني الشــاهقة، وقد وصف كل من 
زار الهند بأنها بلد السحر والجمال. ولكن هذا الإعجاب 
لا يرتبط بمناظرها الطبيعية فحســب، بل باللمســات الإنســانية التي تتمثل 
في آثارها المعمارية. ويتلألأ تاج محل بكل جماله وبهائه على رأس تلك 
الفنون المعمارية التي اســتعرضت فيها الشــخصية الهندية الإســلامية كل 
مواهبهــا لكــي تجعلهــا تحفة فريدة من نوعها. ويعدُّ تاج محل أعجوبة من 
عجائــب الدنيا الســبع قد تم إدراجه فــي قائمة الأماكن التراثية التي يجب 

حمايتها من قِبل اليونسكو عام 1983م.

تاريخ وعمارة
يقع تاج محل في مدينة "آجرا" المتربعة على الضفة الجنوبية لنهر "جمنة" 
المشــهور، ولا تــزال هــذه المدينــة إحــدى المناطق الســياحية التي تجذب 

سياح العالم إليها بجمالها وبقصر تاج محل فيها.

تاريخ وحضارة
عبد الرشيد الوافي*

جوهرة الهند
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وهذا الصرح )تاج محل( شــيده الإمبراطور المغولي 
"شــاه جهــان" )1592م-1666م(، ليخلــد ذكــرى زوجته 
"ممتــاز محــل" التي توفيــت أثناء الــولادة )1631م(، لذا 
يمكــن القــول إن أشــهر ركــن في هــذا الصــرح التاريخي 
الرخامي الأبيض، الذي يمتد على مساحة 42 فدانًا، هو 
ضريح ممتاز محل. تزوج السلطان من ممتاز محل عام 
1612م، كانت ســيدة مؤمنة، حيث اشــترطت على شــاه 
جهان قبل الزواج، ألا يشــرب الخمر، وأن يقيم الصلاة، 
وأن يحكم بما أمر الله، مما يؤكد على صلاحها وحرصها 
علــى الديــن وأمــوره. فضــلًا عــن أنهــا بنــت المســاجد، 
واهتمت بكتابة المصاحف، ودافعت عن حقوق النساء، 
وأسســت البيــوت لتربية اليتيمــات وتعليمهن، كما كانت 
ترســل كل عــام مائــة مســلم للحج على نفقتهــا الخاصة.
ا، ولما توفيتْ حزن  أحب شاه جهان زوجته حبًّا جمًّ
حزنًــا شــديدًا، فــأراد أن يخلــد ذكراها، فبنــى ضريحًا لها 

أذهل بجماله الفني العالم أجمع على مر العصور.
تــم الشــروع ببنــاء هــذا الصــرح عــام1631م، وانتهى 
عــام 1653م. شــارك فــي بنائــه ما يزيد عن عشــرين ألف 
بنّــاء، جــاؤوا مــن شــتى بلاد الهنــد وبلاد فــارس وأوروبا 
وتركيــا، بالإضافــة إلى إيران وســوريا وآســيا الوســطى.. 
وعهد الإمبراطور إلى مجموعة من المهندسين الماهرين 
الإشراف على عملية البناء، كأحمد لاهوري مصمم تاج 
محل، وإســماعيل أفندي مصمم القبة الرئيســة، وعيســى 
شيرازي، وعيسى محمد الأفندي، وأما رئيس الخطاطين 

فيه فكان أمانة خان.. تم إنشــاؤه على نمط الفن الهندي 
الإســلامي، وأثبــت هــذا القصــر مكانته كأيقونــة معمارية 
رائعــة فــي فــن العمــارة الإســلامية، ليعــدَّ رمــزًا فــي الفن 
المعماري إلى يومنا هذا. والجدير بالذكر أن هذا الصرح 
يضم إليه مجموعة من المباني الفاخرة التي تضفي على 

ا مهيبًا. الضريح جمالًا وبهاء وجوًّ

تاج محل
هــو ضريــح أنيــق مبنــي مــن الرخــام الأبيض الــذي يتغير 
علــى  القمــر  ضــوء  أو  الشــمس  ضــوء  بانعــكاس  لونــه 
ســطحه، ويتغيــر لونه بتغيــر فصول الســنة وأوقات اليوم؛ 
حيــث يظهــر بعد الفجر بلــون وردي، وفي وقت الظهيرة 
بلــون أبيــض ناصع، ثم يتحــول إلى اللــون الرمادي قبل 
الغروب. اســتخدم المهندســون -تطبيقًا لأوامر الملك- 
28 نوعًــا مــن الأحجــار الثمينــة لترصيــع الضريــح، كما 
جُلبــتْ الأحجــار مــن دول وبلــدان مختلفــة، كالصيــن 
والهنــد وأفغانســتان والجزيــرة العربيــة؛ أحضــر الرخــام 
الأبيــض الشــفاف من راجســتان، واليشــم مــن البنجاب، 
والكريســتال مــن الصيــن، والفيــروز والتبــت والليس من 
أفغانســتان، والياقــوت من ســيلون، والعقيــق من الجزيرة 
العربية.. أما التكلفة الإجمالية لبناء تاج محل فقد بلغت 

50 مليون روبية تقريبًا في ذلك الوقت.
يتخــذ المبنى شــكل مصطبــة بأربع زوايــا، لكل منها 
مدخلهــا الخــاص، وعلــى كل زاويــة منهــا مئذنــة، وتعلو 
المبنــى قبــة رئيســة يبلــغ ارتفاعهــا 22.5 م، وللتمكــن 
مــن رفــع القبة شــيدت ســقالة هائلــة، ويقع تحــت القبة 
الرئيســة ضريــح "ممتــاز محل" المزدان بالرســومات 
والزخارف والكتابات الإســلامية والنقوش الحجرية 
الجميلــة. ولا بــد من الذكر أن الملك شــاه جهان تم 
دفنــه بالقــرب من زوجتــه تحت القبة نفســها، ونقش 
علــى قبريهمــا آيــات من القــرآن الكريم وأســماء الله 
الحســنى. هــذا وبمجرد دخــول الزائر الضريحَ، يرى 
غرفــة مركزيــة مرتفعة تحتهــا غرفة الدفــن، بالإضافة 
إلــى وجود العديد مــن الغرف المبنية لدفن الأعضاء 
الآخريــن مــن العائلــة الملكيــة. ومــن عجائــب هــذا 
المبنــى، بنــاؤه علــى خاصيــة النظير التــام؛ فكل جزء 
مــن نقــش أو قبــة أو مئذنــة علــى اليميــن، يوجــد لها  ضريح شاه جهان بجوار زوجته ممتاز محل 
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نظيرهــا التــام علــى اليســار. والضريــح ينعكــس كليًّا 
علــى جــدول الماء الأمامي، ونجــد في الداخل بوابة 

جميلة مزخرفة بسورة يس من القرآن الكريم.

المسجد ودار الضيافة
فــي نهايــة الضريــح يقــع مبنيــان كبيــران مشــيدان مــن 
الحجــر الرملي الأحمر مفتوحان على جانبي المقبرة، 
يــوازي جدرانهمــا الخلفية البنايات الشــرقية والغربية، 
كمــا أن هذيــن المبنييــن يتطابقــان مــن حيــث الشــكل. 
ويعد المبنى الغربي مسجدًا، والمبنى الشرقي المقابل 
جوابًــا، يتمثل الغرض الأساســي مــن بنائه في إحداث 

التــوازن المعمــاري، وقــد اســتخدمه النــاس دارًا للضيافــة. 
ويمكــن أن نجــد اختلافــات بيــن هذيــن المبنييــن؛ فمبنــى 
الجــواب لا يحمــل فــي قاعتــه محرابًــا وأرضيتــه تتمتــع 
بتصاميــم هندســية رائعــة، أمــا أرضيــة المســجد مبنيــة مــن 
الرخــام الأســود تفترشــها عــدد مــن الســجادات للصــلاة، 
وتتمتــع بمحــراب جميل المنظر، والمســجد يشــتمل على 

رواق طويل تعلوه ثلاث قباب مقوسة شامخة.

حديقة شارباغ
يســتطيع الزائر أن يطلع على حديقة جميلة تكشــف عن 
الــذوق الهندي الإســلامي في تنســيق الحدائق، وتســمى 
الحديقة "شارباغ"، وتصل مساحتها إلى 300 م2، وتقوم 
الحديقــة علــى الممــرات البارزة التي تقســم كل جزء من 
أجــزاء الحديقــة الأربعــة إلى 16 روضــة منخفضة. ومما 
يلفــت الأنظــار إلــى الحديقــة،  الحــوض المرتفــع الذي 
يتوسطها، كما تحتوي الحديقة على بركة عاكسة لصورة 
الضريح. ويســمى الحــوض الرخامي بـ"حوض الكوثر"، 
 . إشــارة إلــى الحــوض الــذي وعد الله بــه نبيّه محمــدًا
والحديقة بنيت على طراز الحدائق الفارسية التي أدخلها 

إلى الهند الإمبراطور المغولي الأول بابور.

البوابة الكبرى
هــذا المبنــى مدخل رئيســي مقــوس يبلغ ارتفاعه وســط 
تــاج محــل، وهــو مشــيد بالمرمــر والأحجــار الحمــراء، 
ويــزدان بمجموعــة مــن النقــوش الحجريــة الرائعــة إلــى 

جانب الزخارف النباتية والأزهار.

تاج محل في عيون الكتّاب العرب
لقــد تغنــى الكثير من الكتّاب والشــعراء العــرب بالبدائع 
التــي حملها هذا القصــر التاريخي في طياته. وصفه أحد 

الشعراء المعاصرين -مثلًا- فقال:
مــــجــد تـــــشــع بـه آي الـــرخــام عــلـى

                                شعب وفي لعصر العزة الحالي
لم يخش خطبًا ولم تجر الحتوف له

                            يـومًا بـغير الذي يـلقى علـى بال
ووصفه آخر فقال:

أقـــبــرًا أرى أم أرى فـــيـــك قــــصـــــرًا
            تــألق تاجًا علـى هام "آجـرا"

وأضفى على البدر في الأفق سحرًا
           ورتل في مسمع الكون شعرا

وعلّــق الكاتــب علــي الطنطــاوي علــى هــذا القصــر 
فقــال: "لقــد صنعــت الأيــدي الممتــازة من قطعــة الرخام 
أروع بنــاء، ونقشــت عليــه هــذه الرســوم البديعــة التي لم 
يعــرف مثلهــا في الفــن، وحتى اليوم يأتي الــزوار من كل 
أقطار العالم إلى "آجرا" قرب "دلهي"، ليشاهدوا قبر تاج 

محل، وليسمعوا أعظم وأروع قصص الحب".
وفــي الختــام نعــود لنؤكد أن هــذا القصــر العالي يعدّ 
من أهم المعالم الأثرية، حيث يزوره أكثر من 200 ألف 
ســائح كل ســنة مــن خارج الهنــد، ولا يزال هــذا الصرح 
التاريخــي رمــزًا للحب النقــي ونموذجًا للفــن المعماري 

البديع يضرب به المثل. 

)*( جامعة كيرالا بولاية كيرالا / الهند.
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ليتني كنت أنينًا

كــم تمنيــت أن أكــون أنينًا فــي صدور البكّائيــن وأنفطر من 
الهــمّ.. أن أكــون أنينًــا وأريكــم كيــف يكــون الانفطــار مــن 
الهمّ، لكن قلبي قاس لم أستطع اختراقَ قسوته، لم أحسن 
القــول فيمــا أريــد، لم أســتطع أن أكون أنينًا، لم أســتطع أن أســاعدكم، لم 
أســتطع أن آخــذ بأيديكــم.. كان ينبغــي أن تكونوا نورًا، أن تكونوا ســحابًا، 
أن تقتحمــوا بجيادكــم حرائــق تلفــح الســماء بلهيبهــا هنــا وهنــاك.. لكنكــم 
ســتقتحمونها حتمًــا، ســيأتي يــوم تقتحمونها. الأيام تترقــب قدومكم، وأنتم 
تســعون إليها مســرعين. الزمن حزين، الزمن منكسر القلب، الزمن قد فرش 
منديله كمتسوّل في منعطف من منعطفات الحياة، يترقب أحدًا يتصدق عليه 
حفنــة مــن الحــزن، ينتظر حفنة من الهمّ. أنتم ســتُدخِلون أيديكم في قلوبكم 
كمــا تفعلــون عنــد التصدّق على ســائل، وتنثــرون مكابداتكــم وآلام قلوبكم 
على منديله، بل سترسلون أمطارًا من الرحمة، فإذا بنيران الفتن تنطفئ، وإذا 

بنيران المعاناة المتأججة منذ ثلاثة قرون تخمد.

سلوك يدعو إلى التطلع

ليســت العبــرة بكثــرة الكلام على المنابر، العبرة أن تكــون مرآة لحقيقة "إذا 
رُؤي ذُكر الله".. هذه ســمة العظماء من رجال الله؛ إذا رأيته ذكّرك بالله، هذا هو 
 ، المؤمن الحق. "يا من إذا ســجد تجلى الله"، قيل هذا في ســيدنا رســول الله
يصف القرآن الكريم تقلّباته أثناء الســجود  فيقول: "وتقلّبك في الســاجدين". 
إنه  يرى كيف تتقلب وسط الساجدين لكي توفي مهمة العبودية حقها، يرى 
ا.. من يراكم على  كيف تجهد نفســك لكي يصير هؤلاء الســاجدون عبادًا لله حقًّ
هــذه الحــال من الاحتراق، سيتســاءل "ما القصة؟ لماذا أنتم هكذا؟" هذا الســؤال 
-فــي الحقيقــة- فرصة للتعبير عن قضيتكم، فرصة لتوضيح ســلوككم أو شــرحه 
أو وضع حاشية عليه، فرصة ذهبية للحديث عن الحقيقة، وهذا هو المطلوب.
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قطوف 
فتح الله كولن



مجالس تغبطها الملائكة

كان الصحابة يتزاورون فيما بينهم ويقولون لبعضهم: "تعال نؤمن ســاعة"؛ 
يــروي ذلــك أحمــد بــن حنبــل عن عبــد الله بــن رواحة ، تعــال نتعبــد إلى الله 
ســاعة، يقــول ذلــك لــكل مــن يلقــاه مــن الصحابــة.. "تعــال نؤمن ســاعة"، يعني 
تعــال نعمــق بحثنــا في حقائــق الإيمان، تعال نفتح صفحة جديدة في مدارســتها 
واســتيعابها، تعال نحللها قطعة قطعة، ونتمعن فيها مرة أخرى، نُعمّق النظر في 
حقيقة الكون من جديد.. فجاء أحد الصحابة إلى رسول الله يشكو ابن رواحة: 
"ألا ترى ابن رواحة! يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة". هذا الصحابي الجليل 
الطيــب لــم يفهــم مقصــد ابــن رواحة، فقــال الحبيــب المصطفى: "يرحــم الله ابن 
رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة".. يحب أن تكون مجالسه 
مثــل مجالــس الملائكــة، أن تكــون مجالــس تغبطهــا الملائكــة، مجالس تعشــقها 
الملائكة.. إذن فالمجالس التي يُذكَر فيها الحق سبحانه مجالس تغبطها الملائكة.

تلوث يدمر كل عمل

على الجميع أن يحذر من تلويث لسانه، لأن تلوّث اللسان من تلوّث الجَنان. 
ما لم يفسد القلب لا يفسد اللسان. فاسد القلب مشغول اللسان بالنقد والغيبة على 
الدوام، ولا يشــفع له أن يقول "قلبي نظيف، أنا أخدم لله، وأتحرى ســبيل الخدمة"، 
لــن يصدقــه أحــد. طهارة القلب تثمر بيانًا طاهرًا وأفــكارًا نقية، لننتج أفكارًا إيجابية، 
أفــكارًا بديلــة.. لنطــرح أفكارنــا علــى الــرأي العام ومجالــس المشــاورة، لندافع عن 
أفكارنــا وفــق الأصول، وبأســلوب يتوافــق مع أدب النقاش والمناظــرة. وإذا لم تلق 
أفكارنــا قبــولًا، فلتطرحهــا في وقت آخر مرة أخرى وبأســلوب آخر. لنعرض فكرتنا 
بأســلوب "التصريف" الذي يعلّمه القرآن لنا، ولكن لنتجنّب الغيبة ولنبتعد عن النقد 
الســلبي، لأن ذلك يذهب بخير وبركة الخدمة التي نقوم بها. لا خير في عمل تلوّث 
بالانتقاد والغيبة، بل لو كان عملكم بحجم عمل سيدنا جبريل  وحظيتم بالخلود 
وعملتــم إلــى الأبــد، وأخلصتــم فــي عملكــم أيمــا إخــلاص، ووصلتم إلــى القمة في 
الإخلاص، أقول لكم، وربما أقســم لكم، بل أقســم لكم، والله وبالله وتالله، لن تجنوا 
خيرًا ولا بركة منه إن تلوث بالغيبة. لو أن خدمتكم هذه قام بتمثيلها ملائكة من أمثال 
جبريــل وميكائيــل وإســرافيل وعزرائيــل عليهــم الســلام، وانتقدوا بعضهــم بعضًا على 
فــرض المحــال، واغتابــوا بعضهم بعضًــا، فلن تحصّلوا خيرًا ولا بركــة منها.. تعملون 

ليل نهار، تقطعون الجبال والقفار، لكنكم لا تتقدمون قيد أنملة. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ المنشورة.
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يفتح الطفل عينيه على نور الحياة ليجد مصدر الحب ومصدر 
الحــب  ليستشــعر دفء  إلــى صدرهــا  فــالأم تضمــه  الطعــام، 
والعاطفــة، وليطعــم فــي نفــس الوقــت.. ومــن هنــا كان للبدانة 
علاقة بالنفس، فهي ليست أمرًا تحدده العوامل الجسمية فحسب، بل العوامل 
النفســية أيضًــا؛ فــأول علاقة بالأم تكون عن طريق الفــم والتقاط الطعام للكف 
عن البكاء، ويصبح الطعام أحد العوامل الرئيسية والأولية التي تشكل العلاقة 

العاطفية بين الأم والطفل، ويصبح الطعام وسيلة لإزالة التوتر لدى الطفل.
وعجيــب أن يكــون للســمنة أســاس مــن علم النفــس، فالنــاس يظنون أن 
السمنة تتعلق بكثرة الأكل مع الراحة، أو ترجع إلى عوامل وراثية، في حين 
أن الوراثــة ليســت المســؤول الأوحــد، وطبيعي أن يكون الإكثــار من الطعام 
مع الراحة أحد العوامل التي تتدخل في إحداث السمنة، وطبيعي أن يكون 
لنــوع الأكل أثــر كبيــر فــي إحــداث الســمنة، إذ إن التفنــن في تقديــم الأطباق 

علوم
صفاء الدين محمد*



20
19

 )7
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

hiragate.com
35

الشــهية، يدفع الإنســان إلى أكل ما لا يحتاج إليه ليتلذذ 
بالتهامه فيسمن.. وواضح أن هناك حالات يكون لإفراز 
الغدد دخل فيها، وما نســعى إلى توضيحه من الموضوع 
يهمل الناس التفكير فيه وهو الجانب النفسي.. ونلاحظ 
أن الغــرض الرئيســي مــن تناول الطعام، هــو توفير الطاقة 
للجســم ليقــوم بوظائفــه الأساســية في الحياة، فــإذا ازداد 
الطعــام عن احتياجات الجســم، يختــزن الزائد على هيئة 

دهون تحت الجلد فتحدث السمنة.

أمراض السمنة
والبدينــون يعانــون مــن أمــراض شــتى، منهــا ضغــط الــدم، 
وصعوبــة التنفــس عنــد التعــب، وعــدم تحمــل الحــرارة، 
وكثرة العرق، وتصلب الشرايين، والاضطرابات الهضمية، 
الجلديــة،  والالتهابــات  والأرق،  والدوخــة،  والصــداع، 
وإنهــاك  والعظــام،  المفاصــل  وتــآكل  القلــب،  وأمــراض 
الكبــد.. ولقــد وجــد "جوســلين" أن كل عشــرين مصابًــا 
بالســكر تجــاوز الأربعيــن عامًــا، منهــم ثمانيــة عشــر بدينًا، 
وواحــد نحيــف، وواحــد عــادي، كمــا لاحــظ أن الحالــة 
النفســية والذهنيــة أفضل عنــد المتحرر مــن البدانة، ووجد 
أن البدناء يحتاجون إلى كمية من الطاقة أكثر من العاديين، 

ويفقــدون الطاقــة أكثــر إذا عملــوا.. ويعلم مريض الســمنة 
أنــه -وهــو يــأكل ويــأكل- يزيــد مــن الأمــور تعقيــدًا، وأنــه 
ــا، ويعلــم أن ذلــك يزيــد مــن  ليلحــق الضــرر بنفســه عضويًّ
ا من  تشــويه صورته ويعرضه للنقد والســخرية، وينشئ جوًّ
المشــاعر الســلبية حوله، وأن ذلك يضره في عمله ويفسده 

علاقاته الاجتماعية.

علاقة علم النفس بالسمنة
لقد أكدت الدراســات أن الإنســان البدين يتمتع بسمات 
نفســية خاصــة، وأن الزيادة بالوزن تحــدث نتيجة عوامل 
نفســية، وهنــا تأتــي مقاومــة المريــض الداخليــة لخفــض 
وزنــه؛ وعــادة يقــول الســمين بأنــه لا يــأكل كثيــرًا، فهــو 
صــادق، لأن حجــم مــا يــأكل البعــض منهم ليــس بكبير، 
ولكنــه يتخيــر الأغذية الغنيــة بالســعرات الحرارية العالية 
من حلويات ونشــويات ومسكرات ومشويات.. ولاحظ 
رجال علم النفس أن السمنة تحقق للمريض توازنًا نفسيًّا 
يحتــاج إليــه، أو تحميه من انهيار نفســي؛ فالســمنة تؤدي 
وظيفــة لصاحبها، ولهذا يتمســك بهــا برغم أنه يتألم منها 
بعقلــه الواعــي ولســانه. إن الســمين يكــره شــكله البدين، 
ويســعى جديًّا للبحث عن وســيلة للعلاج، ولكنه يفشل. 
إذن، هناك قوى من تحقيق ما يريده عقله الواعي، وهذه 
القــوى موجــودة بعقلــه الباطــن )اللاشــعور(، قــوى تبغي 

لاحظ العلماء أن الحالة النفسية والذهنية تكون أفضل عند المتحرر من البدانة، ووجدوا أن البدينين يحتاجون إلى كمية من 
الطاقة أكثر من العاديين، ويفقدون الطاقة أكثر عندما يقومون بعمل ما.
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الحفاظ على الســمنة للحفــاظ على صاحبها من الانهيار 
النفســي. والعديــد مــن البحــوث، أكــدت أن أثنــاء فتــرة 
الرجيــم )الحميــة( ومــع الانخفــاض الملمــوس بالوزن، 
يكتئــب المريض وتهبــط معنوياته ويحــزن، وينتابه القلق 

والمخاوف والإحساس بالعزلة والفراغ والوحدة.
تقول مريضة بالســمنة: فــي البداية كنت فرحة بنجاح 
خطة الرجيم )الحمية(، وانخفض وزني بشكل ملحوظ، 
وهــذا زاد مــن حماســي وإصراري، ولكن فجــأة داهمني 
حــزن مخيــف وكأن الكيلوجرامــات التي فقدها جســدي 
تجمعــت فــوق صــدري، ولــم أعــد أرى أن وجهــي بــدأ 
يسترد جماله الحقيقي الذي كان مختفيًا تحت الشحوم، 
والأســى،  والهــم  بالحــزن  اكتســى  أنــه  أرى  كنــت  بــل 
وشعرت بالعزلة وانتابني الخوف، فاندفعت بجنون نحو 
الطعــام، وأكلت بــلا وعي، وحينئذ فقط بدأ الهدوء يعود 
إلــى نفســي الحزينة. فالطعــام بهذه الحالة عــلاج وتهدئة 
بيــن الطعــام  لآلام الاكتئــاب والفــزع، ولعــل الارتبــاط 
والاضطرابات النفسية تكون في مرحلة مبكرة من العمر، 
وأكدتــه الأم عندمــا يصبــح الطعام أحد وســائل المكافأة 
عند الإتيان بالســلوك الحســن، ومع الوقت لا يســتطيع 
الطفــل التفرقــة بيــن حالــة الجــوع والحــالات الوجدانيــة 
الأخــرى، ففــي كلتــا الحالتين يجد الطعــام لإزالة الجوع 
ومعالجة الحالة الوجدانية التي يمر بها، وبعد هذا، حين 
يكبــر وحيــن يشــعر بالاكتئــاب أو الخــوف، يصبــح هــو 

الوسيلة لتهدئة هذه المشاعر.

خصائص نفسية واجتماعية
وأجريــت دراســات على شــخصية البديــن أجمعت على 

أنه يتمتع بحب الذات والعناد، وعدم مقدرته على إقامة 
علاقات اجتماعية مثمرة، مع الحساسية الزائدة والسلبية 
أحيانًــا، وعــدم النضــج وهــدوء الطبــاع ورهافــة الحس.. 
ونلاحظ قيامه ببعض الســلوك العنيف الهوجائي أحيانًا. 
وبالطــب النفســي نلاحــظ أن كل تكويــن جســمي يكثــر 
بــه أمــراض نفســية معينــة؛ فالشــخصية البدينــة أميــل إلى 
المــرح والانبســاط والســعادة، ويكثــر بها جنــون الهوس 

والاكتئاب.

العلاج النفسي
إن للمعالــج النفســي فــي عــلاج البدانة أو الســمنة، دورًا 
إيجابيًّا يشمل نصح المريض؛ بأن لا يشرد ذهنه أثناء تناول 
الطعــام، مع عدم تناول أطعمــة بين الوجبات، والامتناع 
عــن المســليات كاللب والمكســرات والشــيكولاته، وأن 
ــلات التي تفتح  يقلــل من الدهنيات والنشــويات والمخلَّّ
أبــواب الشــهية علــى مصراعيهــا، مــع العــلاج النفســي 
الدقيــق والعميــق، وللتخلص من الســمنة لا بــد من إزالة 
جــذور التوتــر النفســي والفــراغ، وأن يســير حســب نظام 
الســعرات الحراريــة بــكل وجبــة، وعلــى أن يكــون قــوي 
الإرادة، فــلا يهتــم بالشــعور بالجــوع، وعليــه بالتمرينات 
الرياضيــة، والمشــي، والقيــام بالرحــلات والمعســكرات 
لمــلء الفــراغ، والبعــد عن مؤثــرات الحــزن والضغوط.. 
فتعتبر السمنة انتحارًا لا شعوريًّا داخليًّا، وغالبًا ما يكون 
المريض في حالة إلى مَن يحميه من نفســه، ويحميه من 
تحطيــم ذاتــه.. وكل هذا ســيكون له علاقــة مؤكدة بطول 
العمر. قال "نابليون" إن الانتصار الوحيد الذي يدوم ولا 

يترك وراءه أسفًا، هو الانتصار على النفس. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( حكايــات نفســية، للدكتــور عــادل صــادق، كتاب اليــوم الطبي 

1984م.
)2( مبــادئ الأمــراض النفســية، للدكتــور عمــر شــاهين والدكتــور 

يحيى الرخاوي، الطبعة الثالثة 1977م.
)3( مشــكلات وصــور نفســية، للدكتور عبد العزيــز القصوي، دار 

المعارف 1983م.
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تتبنى تجربة "الخدمة" "قيمًا إنسانية سامية متسقة مع المعايير والأعراف الدولية 
والإعلان العالمي لحقوق الإنســان، ومنها احترام حقوق الإنســان، والمســاواة 
بيــن المواطنيــن دون أي تمييــز، واحتــرام المعتقــدات وتقبّل الآخــر، والانفتاح 
على الحوار، وتنزيه الدين عن الأغراض السياسية الحزبية الضيقة، واحترام القانون، والثقة في 
المجتمــع المدنــي، وتوظيف التعليم لإحلال ثقافة الســلام فــي المجتمعات".. وتعد هذه القيم 
التي تؤمن بها "الخدمة" منطلقًا إيجابيًّا تعمل من خلاله على رأب الصدع في كل المناطق التي 
تنشــط فيهــا، وســوف نوضح هنــا رؤية الخدمة الفكرية والتطبيقية التــي عملت من خلالها على 
معالجــة الآثــار الســلبية الناجمــة عن النزاع المســلح في مناطق جنوب شــرق تركيا ذي الأغلبية 
الكرديــة، وإعــادة تأهيــل الإنســان والعمران لتجفيــف منابع الإرهاب، والوصــول بالمنطقة إلى 

المستوى المنشود من الازدهار الحضاري.

الرؤية الفكرية
تُعدُّّ الرسالة المطوّلة التي بعث بها الأستاذ "فتح الله كولن" عام 2008م إلى رئيس الوزراء التركي 
آنــذاك "رجــب طيــب أردوغــان"، بمثابة وثيقة حية تعبر عن رؤية الأســتاذ -ومــن ثم الخدمة- في 
كيفيــة القضــاء علــى الأزمــة الكرديــة مــن جذورهــا في شــرق تركيا، وإحــلال قيم الأمن والســلام 
والتعايــش والتنميــة والازدهــار، محــل الإرهــاب والترويــع وإزهــاق الأرواح وتخريــب المــدن 

وتشريد المجتمعات وتبديد الممتلكات.
أوضــح الأســتاذ "كولــن" فــي بدايــة رســالته، أن الحل الأمثــل لعلاج أي مشــكلة والتصدي 
لحلهــا، لا يكــون بإزهــاق الأرواح وهدم المنازل على أصحابها وإحراقهم فيها وإثارة الفوضى 
وإشــعال الفتــن وتأجيــج الصراعــات، إنمــا ينبغــي التصدي لها بنــور العقل والحكمــة، وتغليب 
جانب الرحمة على جانب الانتقام والتنكيل. وتضمنت مقترحاته لحل هذه المشكلة ما يأتي:

قضايا فكرية 
د. منى سليمان*

جهود الخدمة في مناطق الصراع
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علــى  الحــل،  أولويــة  تتركــز  أن  يجــب  أ-الإعمــار: 
مســألة إعمــار المنطقــة )المقصــود بها محافظــات الأغلبية 
الكرديــة فــي جنــوب شــرق تركيــا( بحيــث تصبــح مركــز 
جــذب، مــن خــلال العمــل علــى تنميــة المنطقــة لإعــادة 
ا  بنائهــا وإحيائهــا بصــورة متكاملــة، حتــى تعود مركــزًا هامًّ
للحضــارة والازدهــار، وترتقــي إلــى مســتوى مــن العمران 
هــذه  ســكان  يشــعر  ثــم  ومــن  الجميــع،  عليــه  يغبطهــا 
المناطــق بالرضــى عــن أوضاعهــم، والســعادة بتواجدهــم 
فيهــا كمــا كان عليــه الحال فــي التاريخ. وينبغــي بذل كافة 
الجهــود بجديــة تامــة وإخــلاص كامــل، لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة وتحويــل المــدن الشــرقية إلــى حواضــر زاهرة.

بـ-التعليــم: ينبغــي أن يُنظــر إلــى مســألة التعليــم فــي 
ها ســيحل تلقائيًّا مشــاكل  المنطقة بشــكل جدّي؛ لأن حلَّ
أخــرى عديــدة. كما يجــب التركيز على نوعيــة المعلمين 
الذيــن يُعيَّنــون للتدريــس في هذه المناطــق، إذ عليهم أن 
ا يؤهلهم للتضحية حتى بأنفســهم من  يتلقوا تدريبًا خاصًّ
أجــل تعليــم إخوانهم هناك، وينبغي أيضًا أن يذهبوا إليها 
دون أن يفكروا بالعودة إلى مدنهم، بل ينبغي أن يفكروا 
بأنهــم ذهبــوا ليموتوا هنــاك ويدفنوا هناك. ينبغي إرســال 
معلميــن أكفــاء يمتازون بروح الإيثــار والبذل، ويحملون 
أهدافًا ســامية وغايات نبيلة، لينشــئوا جيلًا متوازنًا سليمًا 
إذا توفرت لديهم المؤسســة التربوية المتكاملة. وســوف 
تكــون شــهادات طلاب هــذه المــدارس -وخاصة صغار 
الســن منهــم- عــن معلميهــم هــؤلاء، شــديدة التأثيــر فــي 
نفــوس ذويهــم، وســيكون لهــا وقعها الإيجابــي في تليين 
مشــاعر الأهالي، وبعث الثقة في نفوس أهل شــرق تركيا 

كافة إزاء أهل غرب تركيا.
جـ-الســماح بتدريــس اللغــة الأم "الكرديــة" والتحــدث 
بهــا: لقــد اقتــرح العلامــة "بديع الزمان ســعيد النورســي" 
مشــروعًا بتأســيس جامعــة باســم "مدرســة الزهــراء" فــي 
مدينة وان شــرقي تركيا منذ عهد المشــروطية )الدســتور( 
س اللغات الثــلاث "العربية  1908م. كمــا اقتــرح أن تُــدَرَّ
والتركيــة والكرديــة" جنبًــا إلــى جنــب في تلــك الجامعة، 
علــى أســاس أن يكــون تدريــس العربيــة فرضًــا والتركيــة 
واجبًا والكردية جائزًا، وهو ما نكرر اقتراحه اليوم كجزء 
مــن الحــل للقضية الكرديــة، أن تكون اللغــة الكردية لغة 

اختياريــة في مدارس جنوب شــرق تركيا، وكذلك يجب 
أن تُنشــأ إذاعــات وقنــوات تلفزيونيــة كرديــة، لأن التعليم 
باللغة الأم حق إنســاني لا يصحّ أن يكون موضوعًا لأي 
مساومة سياسية. وهذه الأنشطة التربوية ستُسهم في منع 
الصعود إلى الجبال، والمقصود هنا منع التحاق الشباب 

بحزب العمال الكردستاني، وهذا ما حدث فعلًا.
د-الرعايــة الصحيــة: ينبغي الاهتمام بالرعاية الصحية 
عبــر توفيــر مؤسســات ومراكــز صحية في هــذه المناطق. 
ويمكــن تخصيــص طبيب ممارس عــام لكل قرية كردية. 
ويمكــن لهــؤلاء الأطبــاء إلقــاء دروسٍ ومحاضــرات فــي 
المــدارس حــول الطــب الوقائــي لرفــع مســتوى الوعــي 
الصحــي، والحيلولــة دون حدوث بيئــات قابلة لأمراض 
شــتى. ولا شــك أن اختلاط الأطباء بالعائلات من خلال 
الممارســة المهنيــة من جهة، وعن طريــق الأطفال الذين 
يدرّســونهم مــن جهــة أخــرى، سيســهم في غــرس أفكار 

وآمال ورؤى إيجابية في نفوس أهالي تلك المناطق.
هـ-إزالــة الانطبــاع الخاطئ عن الجيش التركي: إن تعيين 
جنــود وضبــاط من القوات المســلحة يحســنون التواصل 
مــع أهالــي المنطقــة والاندمــاج معهم، يعمــل على إزالة 
الصورة النمطية الخاطئة التي تشكلت في أذهان الشعب 
الكــردي عــن الجيــش التركــي عبــر عقــود؛ فالجيــش في 
الذهنيــة الشــعبية هو مدبِّــر الانقلابات علــى الديمقراطية 
دائمًا، وهو الذي يمارس أصنافًا من الاضطهاد والقمع.
و-الاســتقرار الأمــني بــلا عنــف: ينبغــي العمــل علــى 
انتقــاء ضبــاط شــرطة شــرفاء جادين في عملهم يتســمون 
بشــخصية قوية، ويقدســون واجبهم الوظيفــي، ويتحلَّون 
بمشــاعر البــذل والعطــاء، ولديهــم الحماســة لبــث الأمن 
والطمأنينــة فــي قلــوب النــاس؛ ليذهبوا وليكونــوا نماذج 
حقيقية للأمن الحقيقي عبر مد جسور التواصل الإنساني 
مــع المواطنين الأكراد، وممارســة الرياضة مع الأطفال 
إن أمكــن، يقدمــون لهم هدايــا، ويقيمون علاقات وطيدة 
مــع الشــباب. فتَلقّيِ أحد هــؤلاء الأطفال هدية من أخيه 
الشــرطي، ســتجعله لا ينظــر إلــى دولتــه بعيــن ســيئة مــن 
ناحيــة، وتقيه شــر الانخداع بعصابــات المافيا والإرهاب 

المحرّضة على الجيش والشرطة من ناحية أخرى.
ز-تحســين الســلك الإداري: إن عمليــة انتقــاء واختيار 
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كوادر الســلك الإداري من محافظين وولاة، ومســاعدي 
ولاة وآخريــن، لا تقــل أهمية عن العناصر ســالفة الذكر، 
بعنايــة  الإداريــة  النخبــة  انتقــاء  يتــم  أن  ينبغــي  ولذلــك 
خاصــة مــن بيــن الكفــاءات التــي تحمــل أهدافًــا نبيلــة، 
وتســيطر على أنانيّتها، وتقــدم حياة الآخرين على حياتها 
هــم الأول تقديــم خدمــة  وســعادتهم علــى ســعادتها؛ همُّ
المواطنين على مصالحهم الشــخصية، ويتسمون بالصبر 
والتواضــع وحســن المعاملة. وعلى الدولــة أن تحضّهم 
علــى الاختــلاط بالشــعب في أســواقهم ومنازلهــم ودور 
عباداتهــم ومستشــفياتهم ومراكزهــم الصحيــة ومقراتهــم 

الأمنية وثكناتهم العسكرية وهيآتهم الإدارية.
ف  حـ-انتقــاء كــوادر دينيــة محلية مدرَّبــة: ينبغي أن يوظَّ
رجــال ديــن يتقنــون لغــة أهــل المنطقــة، ويعرفــون طبيعة 
الشــعب الكردي بكل تفاصيلها، يجيدون تحليل ســكان 
المنطقــة وقراءتهــم قــراءة صحيحة بتفاعــل عاطفي جادّ، 

ويتعاملون معهم عن معرفة ودراية.
ط-توفــير الدعــم المعنــوي والتثقيفــي والأمــني للوجهــاء 
الدينيــين في المنطقــة: في شــرق تركيا للقيــادات الدينية من 
مشايخ وعلماء ووجهاء دينيين، مكانة كبيرة، فلو أقيمت 
دورات تثقيفية لهم تقدم رؤية الحكومة هذه، وتوفر كافة 
التدابير الأمنية اللازمة لهم، وتحثُّهم على رفع معنويات 
الأهالي، لأسهَم ذلك في رفع الوعي في هذه المناطق. 
ولــو أضيــف إلــى ذلــك توظيــف الدعــاة الشــباب الذيــن 
تَربّوا على أيدي هؤلاء العلماء أئمةً وخطباء في مساجد 

ت الطمأنينة كافة الأرجاء. مختلفة من شرق تركيا، لعمَّ
يـ-إفســاح المجال لمؤسســات المجتمع المدني للعمل بتلك 
المناطــق: ينبغــي ألا يُعالَــج الإشــكال مــن خــلال تدابيــر 
سياســية وعســكرية وإداريــة فحســب، وألا تُتــرَكَ المهمةُ 
للمســؤولين الحكومييــن فقط، بل ينبغي إفســاح المجال 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وأن تَبــذُلَ كافةُ شــرائح 
المجتمــع أقصى ما في وســعها، مــن أجل تعزيز الوحدة 

الوطنية، ونبذ كافة أسباب الفُرقة والنزاع والشقاق.
وهــذه المقترحــات التــي وُثِّقــت فــي رســالة الأســتاذ 
"كولن" هي رؤيته لحل القضية الكردية، ونجد أنها تتوافق 
مع النهج العام للحركة وآليات عملها. وقد لعبت الحركة 
ــا في الدفــع بعملية التحوّل الديمقراطي بتركيا  دورًا إيجابيًّ

قدمًا، بعد "الانقلاب الناعم" بالبلاد عام 1997م، وسعت 
للقضاء على التحديات التي تواجه تقدم المجتمع التركي، 
و"الانشــقاقات"  و"المــرض"  و"الفقــر"  "الجهــل"  وهــي 
ه كولــن محبِّيه إلى العمل في  داخــل المجتمــع، ولهذا وجَّ
المجتمع المدني على مواجهة تلك التحديات؛ من خلال 
الاستثمار في التعليم والإعلام والعمل الإغاثي والخيري، 
بالاختلافــات،  تَقبَــل  التركــي  للمجتمــع  هويــة  لترســيخ 
مثــل  والتناقضــات،  التوجهــات  مختلــف  بيــن  وتجمــع 
الإســلامي والعلماني، اليميني واليســاري، القومي التركي 

والقومي الكردي.. وهكذا.

الجهود الميدانية في الشرق التركي
وقد تنوعت جهود الخدمة لمعالجة المسألة الكردية في 

هذه المناطق إلى عدة مجالات مختلفة تشمل ما يأتي:
أ- الجهود التعليمية:

عامــل  بمثابــة  الدوريــة  "الشــاي"  اجتماعــات  كانــت 
للتوعية بين السكان المحليين الذين اتفقوا على أن الدولة 
غيــر قــادرة على توفيــر الخدمــات التعليميــة الضرورية في 
كل محافظات جنوب شرق تركيا، وكان بعضهم يعتقد أن 
الدولة التركية العلمانية حرمت عمدًا المنطقة من المدارس 
وغيرها من الخدمات الأساســية لمعاقبة ســكانها الأكراد.. 
والنتيجــة أن عــدد الشــباب العاطليــن وغيــر المتعلمين في 
تلــك المناطــق يزداد باطراد، ويشــكلون المصدر الرئيســي 
للانضمــام لحــزب العمــال الكردســتاني المســلح؛ فاتفــق 
الســكان المحليــون والمتطوعــون مــن "الخدمــة"، على أن 
يتحملوا مسؤولية معالجة مشكلة التعليم في تلك المناطق، 
ثم انتشــرت الفكرة على نطاق أوســع في أوســاط السكان 
المحليين حتى وصلت إلى مسامع رجال الأعمال الأكراد 
الأثريــاء في إســطنبول وغيرها من المــدن التركية الكبرى، 

بدأت "الخدمة" بمعالجة جوهر الأزمة الكردية 
وهو "الإنسان" عبر الاستثمار في تعليم الشباب 
الكــردي وإيجاد فرص عمل مناســبة لهم، ثم 
رفع مســتوى الوعي الثقــافي لديهم، ليصبح 
أمامهــم فــرص أخــرى غــر البديل المســلح 

الساعي لتحقيق حلم الانفصال بعيد المنال.
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فســارعوا إلى تأييدها وقدموا الدعم المادي اللازم لإنشــاء 
مئــات  "الخدمــة"  أَسســت  وبالفعــل  تعليميــة،  مؤسســات 

المنشآت التعليمية في المحافظات الكردية.
كانت أول المؤسســات التعليمية التي أسســتها الخدمة 
في الشرق التركي، هي مراكز التأهيل الجامعي في محافظتي 
"ديار بكر" و"أورفا" عام 1988م، التي تم تمويلها من قبل 
رجال الأعمال الأكراد المحليين الذين قاموا بتطوير علاقات 
الصداقــة مــن خلال "محادثات الشــاي الأســبوعية" بينهم، 
ثم بدأ التوســع في إنشــاء المؤسسات التعليمية المختلفة، 
بــدءًا مــن الحضانة ورياض الأطفال، وانتهاء بالمؤسســات 
المثــال: ســبيل  علــى  ذلــك  ومــن  المختلفــة،  الجامعيــة 
المــدارس  التعليميــة علــى  المؤسســات  لــم تقتصــر 
الإعداديــة والثانويــة، بل ابتكــرت حركة الخدمة ما أطلق 
عليــه "قاعات القــراءة" أو صالات المطالعة، وهي بمثابة 
مكتبات عامة مجانية مفتوحة للقراءة والاســتذكار طوال 
العام، وبها عدد من المتطوعين يقدمون الدعم المدرسي 
والنفســي للطــلاب المترددين على هــذه المكتبات. وقد 
أنشــأت الخدمة 25 قاعة للقراءة والمطالعة في ديار بكر 
وحدهــا، تقــدم خدماتهــا لأكثر من 3000 طالبٍ ســنويًّا. 
وبحلول عام 2009م، بلغ العدد الإجمالي لمؤسســات 
التعليم في المحافظات الكردية نحو 289 مؤسسة تقدم 

خدماتها لنحو 84282 طالبًا.
هــذا إلــى جانــب "داخليات" أو مســاكن للطــلاب التي 
أسست في البداية بشكل محدود، وكان يشرف عليها عدد 
من المتطوعين يسيرونها ببرامج محددة في التربية والتعليم 
والســلوك، ثم ما لبثت هذه المؤسســات أن انتشرت بعدما 
لمس أهالي المنطقة التغيرات الإيجابية في ســلوك أبنائهم 
ت هذه المساكن أغلب المدن  وتفوقهم الدراسي، حتى عمَّ
والمناطق في شرق تركيا، بل فتحت حتى في بعض القرى، 
وكان القائمون عليها شباب أغلبهم من غرب تركيا، ليساعد 
ذلــك علــى الاندمــاج المجتمعــي بيــن الشــرق والغــرب، 
ويعــزز من شــعور ضــرورة الوحــدة ونبذ فكــرة الانفصال.

بـ- الجهود الإغاثية:
لــم تكتــفِ الخدمــة بالمؤسســات التعليميــة فقط، بل 
عملت على محاربة الفقر في تلك المحافظات عبر فتح 
فــروع جديــدة لمنظمة "هل مــن مغيث؟" الخيريــة التابعة 

لهــا، حيــث افتتحت عام 2004م أول فروعها في جنوب 
شــرق البــلاد، وكان لهــا دور مهــم عــام 2006م، خاصــة 
بعــد الفيضانات الشــديدة التي تعرضــت لها المحافظات 
رت بحوالي 2 مليون  عت معونات قُدِّ الكردية، حيث وزَّ
مــت مســاعدات لنحــو 17 ألــف أســرة عــام  يــورو، وقدَّ

2006م و60 ألف أسرة عام 2007م.
جـ- الجهود الاجتماعية:

دعــا الأســتاذ كولن في دروســه الأســبوعية ومواعظه 
الدوريــة، إلــى تطوير أواصر العلاقة بين شــعوب الشــرق 
والغــرب التركــي، فبدأت على إثر ذلــك فعاليات الأخوة 

المتمثلة فيما يأتي:
1- توأمــة المــدن: وتعنــي أن يتكفــل أهالــي مدينة من 
مــدن الغــرب )مــن المتطوعيــن فــي الخدمــة والمحبيــن 
الشــرق  مــدن  مــن  مدينــة  احتياجــات  بــكل  لأنشــطتها( 
التركــي؛ ســواء فــي المشــاريع التجاريــة علــى مســتوى 
رجال الأعمال، أو المنح الدراســية للطلاب، أو الرعاية 
الإنســانية والصحيــة للمحتاجين منهــم، وذبح الأضاحي 
والفعاليــات الرمضانيــة، ودعوة أهالــي المدينتين بعضهم 
البعــض للتواصــل والتــزاور، وإنشــاء شــراكات تجاريــة 
وتعليميــة واجتماعيــة مختلفــة.. ومــن ذلــك التوأمــة بيــن 
مدينتــي "بورصــه" و"ماردين"، و"إســطنبول" و"ديار بكر، 

و"إزمير" و"بتليس".. وهكذا.
2- توأمــة المــدارس: وتعنــي أن تتآخــى إحدى مدارس 
الخدمــة الخاصــة المتواجــدة فــي منطقة مــن المناطق، مع 
مدرســتين أو ثــلاث مــدارس حكومية من مدارس الشــرق 
التركــي، ومــن ثــم تقوم بتوفيــر كل ما يلزم لهــذه المدارس 
مــن وســائل تعليمية متطورة، وإقامــة دورات تدريبية لرفع 
كفــاءة المعلميــن والمعلمــات فــي هــذه المــدارس، ومنح 
المتفوقيــن والمتفوقــات مــن طــلاب هــذه المــدارس منحًا 
تعليميــة متنوعــة، وتخصيــص مقاعــد مجانيــة فــي مدارس 
الخدمــة الخاصة ذات المســتوى العالــي لطلاب وطالبات 
مــدن الشــرق ذات الأغلبيــة الكردية بنســب تصــل إلى 15 
فــي المائــة، هــذا فضلًا عــن ترتيب رحلات علميــة وثقافية 
مجانية بشكل دوري، لزيارة المتاحف والمعالم الأثرية في 
المدن الكبرى في تركيا، مثل إسطنبول، وبورصه، وإزمير.
3- توأمــة العائــلات: وتعنــي أن تقــوم بعــض الأســر 
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-وخاصة أسر رجال الأعمال والميسورين ماديًّا- بالتآخي 
مــع بعــض العائــلات فــي الشــرق التركــي، وتنظــم هــذه 
العائــلات مــع بعضهــا البعــض برامــج تواصــل يتــزاورون 
ــا وفــق روح  ــا ومعنويًّ فيهــا، ويتكافلــون فيمــا بينهــم ماديًّ
الأخــوة والتعــاون، وردم الفجــوات النفســية والاجتماعيــة 

التي تكونت عبر السنوات بفعل العوامل المختلفة.
د- الجهود الاقتصادية:

لطالمــا كانــت مناطــق الشــرق التركــي ذات الأغلبيــة 
الكرديــة واعــدة باقتصاديــات جيــدة، بســبب كثــرة ووفــرة 
الثــروات الطبيعيــة الموجــودة فيها، ووفرة الأيــدي العاملة 
وقلــة تكلفتهــا، ولكــن الإرهــاب كان يقف حائــلًا أمام أي 
مشــروع واعد يســتغل هذه الطاقات والإمكانات، ويســهم 
فــي القضــاء على أبرز مشــاكل المنطقة وهي "البطالة" التي 
كانــت تدفع بالشــباب إلى الالتحاق بعصابــات المافيا، أو 
العصابات الإرهابية المسلحة، مما كان يفاقم من مشكلات 
المنطقــة. ولكن بالجهــود التجارية المنظمة التي قامت بها 

تجربة الخدمة، تم تحجيم كثير من هذه المشكلات.
كما عملت الخدمة على تشجيع المستثمرين الكبار 
مــن الأكــراد، الذيــن كانــت لهــم مشــاريع ضخمــة فــي 
المــدن التركية الكبرى للاســتثمار فــي مناطقهم، وتحمل 

مسؤولياتهم في هذا الاستثمار.
هـ- الجهود الثقافية:

ذكر الأستاذ كولن في رسالته إلى رئيس الوزراء التي 
تحدثنا عنها سابقًا: "أن اللغة الكردية ينبغي أن تكون لغة 
اختياريــة في مدارس جنوب شــرق تركيا، وكذلك يجب 
أن تُنشــأ إذاعــات وقنــوات تلفزيونيــة كرديــة، لأن التعليم 
باللغة الأم حق إنســاني لا يصحّ أن يكون موضوعًا لأي 
مســاومة سياســية"، ورغم أن هذه التوصية كانت موجهة 
فــي الأســاس إلــى الحكومــة، فــإن المتطوعيــن مــن أبناء 
الخدمة قد سارعوا إلى تنفيذ هذه التوصية، وأنشأوا أول 
قنــاة تلفزيونية خاصة ناطقــة باللغة الكردية لأول مرة في 
تاريخ تركيا الحديثة عام 2010م، وأطلق عليها "دنيا تي 

في"، هذا إلى جانب محطة إذاعية.

خاتمة
وقــد اكتســبت تلك التجربة تميزهــا في أنها ابتكرت آليات 
جديــدة لمعالجــة النــزاع المســلح، حيــث بــدأت بمعالجة 

جوهــر الأزمــة وهــو "الإنســان" عبــر الاســتثمار فــي تعليم 
الشــباب الكــردي وإيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم، ثــم 
رفع مســتوى الوعي الثقافي لديهم، ليصبح أمامهم فرص 
أخرى غير البديل المسلح الساعي لتحقيق حلم الانفصال 
بعيــد المنــال، الــذي إذا تحقــق ســيبدأ معــه سلســلة جديدة 
مــن المشــكلات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وربمــا 
الاقتتــال علــى الهويــة أو العرقيــة أو الطائفيــة. ولــذا فإن ما 
فعلته "الخدمة" أنها قدمت للأكراد بديلًا جديدًا في الحياة، 

غير الموت الذي يقدمه لهم استمرار النزاع المسلح.
وجديــر بالذكــر أن الســلطة الحاكمــة الحاليــة بقيــادة 
"أردوغان"، منذ أحداث قضية الفساد في 17 و25 ديسمبر 
2013م، وبعد اتهام هذه الحكومة -بلا أي سند أو دليل- 
الخدمة بتدبير انقلاب مدني قضائي ضدها، قامت بإغلاق 
مئــات المــدارس، وصــالات المطالعــة، وجمعيــات رجال 
الأعمال الناشطة في هذه المناطق وفي كل تركيا، وفصلت 
المعلميــن والمعلمــات من وظائفهم، وصعــدت إجراءاتها 
بعــد الانقــلاب المزعوم فــي يونيــو 2016م، فاعتقلت كل 
من له أدنى صلة بـ"الخدمة" كرديًّا كان أو تركيًَّا.. وتوقفت 
المناطــق،  هــذه  فــي  الخدمــة  وأنشــطة  جهــود  كل  تمامًــا 
وعادت الحلول الأمنية تطرح نفسها من جديد، ولا سيما 
بعــد اعتقــال السياســيين الأكراد، وإســقاط عضويــة نوابهم 
المنتخبين ديمقراطيًّا من البرلمان.. وصارت المنطقة بؤرة 
للصــراع مــن جديد بعدما كانت على وشــك الحل النهائي 

نتيجة الجهود السالف ذكرها سياسيًّا واجتماعيًّا.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن، كيــف ســتنعكس 
هــذه الإجــراءات علــى شــرقي تركيــا في المــدى القريب 
والمتوســط والبعيــد، فــي ظــل غيــاب أقوى فاعــل مدني 
وهــل  الواقــع؟  أرض  علــى  ملموســة  إنجــازات  حقــق 
ستســتطيع الحكومة الحالية ســدَّ هذا الفراغ الكبير الذي 
أحدثــه غيــاب "الخدمــة" كفاعــل مدنــي رئيســي فــي هذه 

المناطق؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام لاحقًا. 

)*( كاتبة وأكاديمية وباحثة مصرية.
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يبــدو أن الحديــث عــن مســتقبل التعليــم فــي العالم العربــي هو في 
الوقــت ذاتــه حديــث عــن مســتقبل العالم العربــي ككلٍّ فــي جميع 
المجــالات الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية وغيرها؛ لأن التعليم 
هــو منطلــق التقــدم والتغييــر، وكل أشــكال التحــول التي تمس التعليم من شــأنها أن 
تؤثــر علــى مســتقبل الأمــة ككل. ويبــدو أن إشــكالية الحديــث عــن مســتقبل التعليم 
في الوطن العربي، تجعلنا نفترض للأســف -ومن خلال الواقع- مســتقبلًا مظلمًا، 
لا ســيما أن جــل الــدول العربيــة حتــى الآن لــم تأخــذ الاحتياطــات اللازمــة للتطور 
والتحول والتغيير في المدرســة والجامعة. والمســتقبل هنا يتخذ بُعدًا وجوديًّا يرتبط 
بالكيفيــة التــي ســيكون عليهــا التعليــم في المســتقبل الذي لا يمكن أن نحــدده زمنيًّا 
فــي قــرن -مثــلًا- وإنمــا بعــد عقــد أو عقديــن، لأن العصر الذي نعيشــه اليوم يتســم 
بالســرعة المفرطــة، فــي زمن طغــت عليه الرقميــة والتكنولوجيات العاليــة والدقيقة، 

تربية
د. سعيد سهمي*

مستقبل التعليم
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حتى إنه لنتصور في العصر المقبل -على سبيل التخمين- 
روبوتــات تقــوم بتدريس روبوتــات أخرى، في حين يطرح 
البعــض التســاؤل حــول إمكانية قيام الروبوت نفســه بتغيير 

أنماط حياة الإنسان وسلوكه.

المدرسة العربية اليوم
باســتثناء بعض الدول العربية التي اســتثمرت في التعليم 
وطورته كما هو الحال لبعض دول الخليج، فإن التعليم 
فــي الوطــن العربي تجعله معظم الــدول آخر اهتماماتها. 
فالمدرســة العربيــة تُصنَّــف فــي مؤخــرة دول العالم، كما 
أن الجانــب البيداغوجــي لــم يــرق إلى الدرجــة التي يراد 
لهــا أن تضاهــي المدرســة العالميــة. فهــو تعليــم تقليــدي 
يركــز فــي مجمله على الآداب والعلوم الإنســانية، ويقوم 
علــى بنيــة تقليدية )نظرية( فــي تدريس العلوم والتقنيات، 
وهــو مــا ينذر بالكارثة في المســتقبل، بحيث تبقى التقنية 
ملكًا لآخر. كما أن اللغة العربية لم تســتطع أن تواكب 
التغييــر، وإنمــا ظلت جل الــدول العربية تســتعير اللغات 
الأجنبيــة فــي تدريــس العلــوم والتقنيــات.. هــذا التحدّي 
علــى مســتوى ازدواجيــة اللغة -لغــة عربية في المدرســة 
ولغة أجنبية في الجامعة- خلق هوة بين الجانبين العلمي 
والثقافــي، وشــرخًا فــي الارتباط بالهويــة العربية، وتأخرًا 
كبيــرًا عــن مواكبة البحث العلمي فــي بعده العالمي؛ لأن 
الطالــب يتيه في معضلة اللغة وصعوباتها، فيقلّ تحصيله 

وغالبًا ما ينقطع عن الجامعة في وقت مبكر.

أرقام مقلقة
تأتــي كثيــرٌ من الــدول العربية في المراتبِ الأخيرة حســب 
دافــوس  الاقتصــادي -  )المنتــدى  التعليــم  مؤشــر جــودة 
التقييــم،  تأتــي ســتُّ دول عربيــة خــارج  2016(، حيــث 
ويســجل تراجــع كبيــر علــى مســتوى الجودة، ســواء تعلق 
الأمــر بمؤشــر جــودة التعليم الابتدائي حيث تصنف ســبع 
دول عربية في مؤخرة الترتيب )ما بعد المرتبة 85 عالميًّا(، 
أو تعلــق الأمــر بالتعليم الجامعــي حيث تحتل خمس دول 
عربيــة المراتــب الأخيرة )المرتبة 100 فمــا فوق(، وهو ما 

يؤكد على خطورة واقع التعليم في العالم العربي.
الاقتصــادي  المنتــدى  فــإن   2017 تصنيــف  ووفــق 
العالمي يؤكد هذا التراجع في المدرســة العربية انطلاقًا 
مــن المعاييــر العلميــة التي يبني عليهــا تصنيفه، وهي 12 

معيارًا )المؤسســات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، 
الصحة والتعليم الأساســي، التعليم الجامعي والتدريب، 
كفاءة أســواق الســلع، كفاءة ســوق العمل، تطوير ســوق 
المــال، الجاهزيــة التكنولوجيــة، حجــم الســوق، تطــور 
الأعمــال، الابتــكار(، بحيث حلت خمس دول عربية في 

المراتب الأخيرة أيضًا )المرتبة 100 فما فوق(.

الإنفاق على البحث العلمي
تغيــب جــل الجامعات العربية عن مصــافّ العالميّة، ولعل 
أبرز أســباب هذا الغياب يعود إلى غياب تشــجيع البحث 
العلمي في العالم العربي؛ فوفق بعض الإحصائيات )موقع 
إنســايدر مونكــي 2015(، فــإن الــدول الأكثــر إنفاقًــا علــى 
البحث والتطوير، هي الدول التي تســعى جدّيًّا إلى التطور 
والتميز عبر الاســتثمار في التعليم، حيث يضع عشــر دول 
في المقدمة، ولا نجد -للأسف- بينها دولة عربية واحدة، 
ــا، بالولايــات المتحــدة )487 مليار  ويتعلــق الأمــر تدريجيًّ
دولار سنويًّا(، الصين )361 مليار دولار(، اليابان )160.6 
مليــار دولار(، ألمانيــا )105 مليــار دولار(، متبوعة بكوريا 
الجنوبيــة، الهنــد، فرنســا، روســيا، إنجلتــرا، ثــم البرازيــل.
هذا التصنيف نجده قائمًا اليوم في موسوعة ويكيبيديا 
2018، بحيــث تبقــى الــدول العربية في مؤخــرة الترتيب 
العالمــي، ســواء تعلق الأمر بإجمالــي النفقة على البحث 
والتطوير، أو نسبة ما ينفق من الناتج الإجمالي المحلي، 
إذ تتجــاوز كل الــدول العربيــة المرتبــة الأربعين، وهو ما 
يؤكد أن الهوة بين الدول العربية والدول المتقدمة، تظل 

قائمة مستقبلًا في مستوى البحث العلمي.

المدرسة العربية والرقمية
يمكــن القــول إن الرقميــة اليــوم هــي معيــار التقــدم في حد 
ذاتــه، وإن اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة فــي التعليــم 
العالــم  للتعلــم والانفتــاح علــى  الرقمــي مدخــلًا  وجعــل 

التعليم في العالم العربي تعليم تقليدي يركز 
في مجمله عــلى الآداب والعلوم الإنســانية، 
ويقــوم على بنية نظريــة في تدريس العلوم 

والتقنيات، مما يُبقي التقنية ملكًا للآخر.
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الحديث، يعتبر معيارًا بارزًا لتحديث المدرســة ونقلها من 
النظــري إلــى التطبيقــي ومن التقليــد إلى التجديــد.. ونجد 
أن جــل الــدول المتقدمة اعتمــدت التكنولوجيات الحديثة 
مدخلًا للتربية والتعليم. ويمكن في هذا الســياق، الاطلاع 
على النماذج المدرسية الغربية، وبعض دول جنوب شرق 

آسيا )اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية(.
أما الدول العربية، وباستثناء بعض دول الخليج التي 
تعــد رائــدة في عصرنــة التعليم وربطــه بالتكنولوجيا، فإن 
ا  تجربة معظم الدول في تكنولوجيا التعليم تظل باهتة جدًّ
مــن حيــث الانفتــاح علــى الرقمية فــي المدرســة وجعلها 
وســيلة التعلــم والتعليم، ويبقى الارتبــاط بالرقمية مجرد 
تــرف وتزييــن وليــس مدخلًا نحو تحديث المدرســة. أما 
الحديــث عــن رقمنة البحث العلمي في الجامعة العربية، 
فيظــل تحديًــا كبيرًا إذا اســتثنينا بعض الــدول العربية التي 
تنشــر البحــوث العلميــة الجامعية، وهذا التحدّي يشــكل 
قاطــرة التقــدم فــي البحــث العلمــي الجامعــي لمراكمــة 
تجربــة عربيــة هامة فــي البحث، وخلق حــوار علمي بين 

طلبة العالم العربي في مختلف التخصصات.

أضواء على المستقبل
عندما ننظر إلى المستقبل نتفاءل دائمًا، ومصدر هذا التفاؤل 
يأتي من كون العصر الذي نعيشه هو عصر الممكنات، لا 
ســيما أن الرقميــة والتكنولوجيات الحديثة أتاحت الفرصة 
أمام جميع الدول للتقدم، بحيث لم تعد المعلومة والتقنية 
حكــرًا علــى أحــد؛ وإنمــا أصبــح بإمــكان الــدول جميعهــا 
تطوير ذاتها، كما أن الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة 
وفــي مــا تتيحه من إمكانــات، يبقى رهينًا بتشــجيع التعليم 

والرفع من مستوى الإنفاق على البحث العلمي.
غيــر أن قــراءة المســتقبل مــن منظــور الواقــع ينــذر 
فــي  التربويــة  العربيــة  السياســات  وأن  ســيما  بالكارثــة، 
الإنتــاج  لإعــادة  وســيلة  التعليــم  مــن  تجعــل  مجملهــا، 
والحفــاظ علــى الواقــع الكائــن، ولهذا يبــدو أن إصلاح 
التعليــم رهيــن بإعــادة النظر في السياســات التربوية، لأن 
المستقبل، للدول التي تجعل من التعليم بوابة للإصلاح 

ومدخلًا للرقي والازدهار. 

)*( مفتش تربوي للتعليم الثانوي / المغرب.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

حَيرة

وتَسعى بلا وعيٍ هنالك أو هُدَى

بدربٍ طويلٍ بِتَّ فيه مشرَّدَا

يه ظُلْمةٌ أمامَك مسدودٌ تُغطِّ

ونفْسُك في تِيهٍ وخُطواتُها سُدَى

ففي جُبِّ غَيٍّ من هواكَ رميتَها

وللعين نورُ الحقِّ يَسطعُ في المدَى

***
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الألعاب الرقمية.. إلى أين؟

علوم
أحمد مصطفى الغـر*

بالرغم من التطور الكبير الذي شهده مجال البرمجيات والألعاب 

الإلكترونيــة طيلــة الســنوات الأخيــرة الماضيــة، بحيــث أصبحت 

الرســومات داخــل الألعاب الرقمية أكثر واقعيــة، وصارت جاذبة 

أكثــر للأطفــال والمراهقين من خلال المحــاكاة الحقيقية التي تحدث داخل تلك 

ا لدرجــة أكثر مما نتصور، كمــا أن بعضها قد  الألعــاب، إلا أن بعضهــا خطيــر جــدًّ

ا في أماكن متفرقة من العالم،  يدفــع المراهقيــن إلــى الانتحار، مثلما حدث مؤخرًّ

وللأسف كان من بينها بعض الدول العربية. وبدلًا من أن تكون الألعاب الرقمية 

كغيرها من الألعاب وسيلة للترفيه والمتعة، تصبح أداة للهلاك والإيذاء.
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الألعاب والحالة النفسية
قبــل عدة أعوام في الولايات المتحدة الأمريكية، أصاب 
طفل صغير في التاســعة من عمره طفلة أخرى في الثالثة 
إصابة حرجة بمســدس، وذكرت الشــرطة لاحقًا أنه حين 
سُــئِلَ صغيــر التاســعة كيــف تعلّــم اســتخدام المســدس، 
قــال إنــه تعلــم ذلك مــن ألعاب الفيديــو التــي يلعبها مثل 
بــلاك أوبس.. هذه الجريمــة الطفولية كانت جرس إنذار 
اهتمت به الصحف الأمريكية، وأحدثت ضجة كبيرة في 
المجتمع الأمريكي، كمؤشر خطير للعنف الذي يكتسبه 

الأطفال والمراهقين من خلال الألعاب الرقمية.
وخــلال الســنوات الأخيــرة، انتشــرت علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة ألعــاب إلكترونيــة مجانيــة كثيــرة، وبــدلًا مــن 
أن تبقــى فــي إطارهــا الطبيعي كوســائل للترفيه والتســلية 
والمتعــة وتمضيــة الوقــت، أصبحــت أدوات قاتلــة؛ مثــل 
لعبــة "الحوت الأزرق" وغيرها من الألعاب الرقمية التي 
علــى شــاكلتها، والتي ظهرت مؤخــرًا واجتاحت صفوف 
المراهقيــن حــول العالــم بســرعة مذهلة، وباتــت تنطوي 

على تهديد مباشر لحياتهم.
لا شك أن لهذه الألعاب تأثيرًا سيئًا على تكوين نفسية 
الأطفــال والمراهقيــن؛ إذ أن أدمغتهــم تشــبه "الأســفنج"، 

فكل ما يراه الطفل يمتصه، وكل ما يســمع 
بــه المراهــق يســعى لتقليــده.. صحيــح أن 
الطفل أو المراهق إذا شاهد مجرمًا فإنه لن 
يتحول بالضرورة إلى مجرم، لكنه سيتشبع 
بالأفكار السلبية حتى لو أنه لم يقم بالعمل 
الإجرامــي مباشــرة، غيــر أنــه ســيتقبل فكرة 
هذا العمل وســيجد المبررات للأشــخاص 
الآخرين الذين قاموا بالأعمال الإجرامية.

معظــم هــذه الألعــاب يتــم نشــرها عبْــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال 
ســرية،  ومجموعــات  وهميــة  حســابات 
حيــث لا يتــم بيعهــا أو تحميلها بشــكل رســمي مــن متاجر 
التطبيقــات المعروفــة، وإنمــا يتم نشــرها وإرســالها بشــكل 
فردي، مما يمنح شعور لدى اللاعب بأنه متميز، وبأنه قد 
حظــي بشــيء لم يحصــل عليه غيره مــن المراهقين. بعض 
الشركات تكتب تحذيرًا في مفتتح ألعابها العنيفة، محذرة 
بــأن هــذه اللعبة ممنوعة عن الأطفال، غير أنه للأســف في 
ظــل عالــم إلكتروني كالذي نعيــش فيه، فإنه متاح للجميع 
هــي  الســن  علــى  المفروضــة  فالقيــود  عليهــا،  الحصــول 
أشــبه بعبــارة "للكبــار فقط"، التــي تضعها بعض الشــركات 
الســينمائية علــى أفلامهــا، فــإذا بهــا تجــذب المزيــد مــن 
المشاهدين للفيلم، من باب أن كل ممنوع مرغوب، خاصة 
في ظل ســهولة الحصول على المحتوى. والأســوأ هنا أنه 
إذا كان لهذه الألعاب تأثير ســلبي على الراشــدين، فيمكن 
أن نتخيل كيف يؤثر على الأطفال وهم في طور التكوين.

وقد خلصت دراسة أمريكية تم نشرها في مجلة الطب 
السلوكي الحيوي )وهي المجلة الرسمية للرابطة الأمريكية 
للطب النفسي( إلى أن المراهقين الذين يمارسون الألعاب 
ــا، لديهم  الرقميــة العنيفــة لمــدة تفوق ثلاث ســاعات يوميًّ
ردود أفعال جســدية ونفســية متبلدة عند اللعب بمثل هذه 
الألعــاب، كمــا أن ممارســة الألعاب العنيفــة تحرض على 
الســلوك العدوانــي والغضــب، بالإضافــة لمشــاكل بالنوم، 

واضطراب عدد ضربات القلب.

ألعاب قاتلة
• الحــوت الأزرق: فــي لعبــة "الحوت الأزرق" يتم تكليف 

بعض الألعاب تعتمد على غسل دماغ المراهقين، وإدخالهم في حالة أشبه 

بالتنويم المغناطيسي، وشحنهم بالأفكار السلبية، مثل الضياع، والكراهية، 

وبث الإحساس بعدم جدواهم.. مما يدخلهم في حالة من الاكتئاب الذي قد 

يؤدي إلى دفهم للانتحار.
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المشارك بعدد من المهام الغريبة التي تصل إلى خمسين 
مهمة، مثل مشاهدة أفلام الرعب، والاستيقاظ في ساعات 
الفجر لمشــاهدة مقطع فيديو مصحوب بموسيقى غريبة 
تضــع المشــارك فــي حالة نفســية كئيبة، وكذلــك من بين 
المهام، العمل على إيذاء النفس والوقوف على الأسطح 
العالية، ورسم صورة الحوت على أجسادهم بآلة حادة.. 
وعقــب اســتنفاد قواهــم فــي نهايــة اللعبــة، يُطلــب منهــم 
الانتحار. اللعبة تستهدف المراهقين بين 12 و16 عامًا.

والمزعــج أنــه في حال قرر المراهق الانســحاب من 
اللعبــة، أو عــدم تنفيــذ أمــر الانتحــار، يتــم تهديــده بإيذاء 
أسرته، ويبتزونه بالمعلومات التي أعطاهم إياها لمحاولة 
اكتســاب الثقــة، مــا يجعلــه يستســلم لطلب اللعبــة ويقتل 
نفســه بســبب التهديــدات. ويرجع أصل هــذه اللعبة إلى 
أُلقــيَ  الــذي  بوديكيــن"،  "فيليــب  يُدعــى  شــاب روســي 
القبــض عليــه لتحريضــه نحــو 16 طالبــة علــى الانتحــار 
بعد مشــاركتهن في هذه اللعبة المؤذية التي أطلقها، فيما 
انتحــر أكثــر من 150 شــخص حــول العالم بســببها، وقد 
اعتــرف "بوديكيــن" بالجرائــم، ويقبع حاليًا في الســجن. 
المجموعات الخاصة بهذه اللعبة في صفحات التواصل 

الاجتماعي قد تم حظرها.
• لعبــة مــريم: مــن الألعــاب القاتلــة أيضًــا، نجــد لعبــة 
"مريم" التي تسببت في انتحار بعض المراهقين والأطفال 
بســبب تنفيــذ طلبات بطلــة هذه اللعبة. وتصــدرت اللعبة 
محركات البحث، إذ كان عام 2017م حافلًا بالتحذيرات 

مــن هــذه اللعبــة ومــا تتضمنه من أســئلة، 
مؤكدين أنها تســعى لجمع أكبر قدر من 
المعلومات الشخصية عن المستخدمين، 
وتقــوم بربطهــا مــع حســابات التواصــل 
لتحليل هذه البيانات بعد ربطها ببعضها، 
ومــن ثــمَّ يحدث الابتزاز الــذي قد يصل 

بالشخص في النهاية إلى انتحاره.
• البوكيمــون: ومــن الألعــاب التــي كان 
لها أثر سيئ أيضًا، لعبة "البوكيمون"، والتي 
حرص مستخدموها على التواجد بالشوارع 
والمياديــن للبحــث عن"البوكيمــون"، ممــا 

عرضهم للمخاطر.

وبعــض التقاريــر أفادت بأن مِثل هذه الألعاب قد يتم 
اســتخدامها فــي الأعمــال الجاسوســية بتصويــر الأماكــن 
المهمة اســتراتيجيًّا، أو التســبب في الحوادث المرورية، 
حيث يظهر البوكيمون في أي مكان، وقد يكون بمنتصف 

طريق سريع.
• جنيَّة النار: وكذلك لعبة "جنيّة النار"، التي تشــجع 
الأطفال على اللعب بالنار، حيث توهمهم بتحولهم إلى 
مخلوقات نارية باســتخدام غاز مواقد الطبخ، وتدعوهم 
إلــى التواجــد منفرديــن فــي الغرفة حتى لا يــزول مفعول 
كلمات ســحرية يرددونها، ومن ثم حرق أنفســهم بالغاز 
ليتحولوا إلى "جنية نار".. وقد تسببت هذه اللعبة الخطيرة 

في موت العديد من الأطفال حرقًا، أو اختناقًا بالغاز..
• الشــيطان الحزيــن: إنها لعبة تشــبه "جنيّــة النار"، وتم 
اكتشــافها بالصدفــة؛ ففــي 25 يوليــو 2015م، أعلن أحد 
الأشــخاص -ويمتلــك قناة علــى موقع "يوتيــوب"- بأن 
رســالة بريــد إلكترونــي وصلتــه تحتــوي علــى لعبــة مــن 
الإنترنت الخفي تســمى "الشــيطان الحزيــن"، وفيها يقوم 
أصحــاب هــذه اللعبــة بإرســال دعــوات خاصــة إلى عدد 
محــدود مــن الأشــخاص، حيــث يســتغلون الأطفــال في 
اللعبــة لتحطيــم روح الطفولــة وبث العنــف والخوف في 

بعض الألعاب، تزيد الشحنات الكهربائية في الدماغ وتصيب الأعصاب 

بالتوتر وتُضعف التركيز عند الأطفال، مما يؤدي لحالات صرع وانفعال، 

ويزداد السلوك العدواني لدى الطفل، وربما يؤدي إلى إيذاء نفسه أو غيره.
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نفوســهم، بإصــدار أصــوات معينــة ونشــر صــور مرعبــة، 
وغير ذلك من الأمور المخيفة.

• تحدي تشــارلي: في عام 2015م أيضًا انتشــرت لعبة 
"تحدي تشــارلي"، والتي ســاهم في انتشــارها العديد من 
أطفــال المــدارس وصغــار الســن، وتحتــوي على تحدي 
"تشــارلي" -وهي شــخصية أســطورية ميتة- وتبدأ اللعبة 
برســم شــبكة من المربعات على الأوراق ويتم استخدام 
أقــلام الرصــاص، ومــن ثــم يتحــرك القلــم دون أن يعــي 
المســتخدم بذلك ويشــعر أن هناك قــوى خارقة موجودة 
بالخــوف  المســتخدم  يشــعر  القلــم  معــه، ومــع تحــرك 
والرعــب، هــذه اللعبــة تســببت في حدوث عــدة حالات 
انتحــار بين الأطفــال والكثير من الإغماءات بينهم.. وقد 
تــم انتقــاد اللعبة مــن كل الأديان، حيث تقــوم على قراءة 
بعــض التعويــذات الشــيطانية، كمــا أنها يشــوبها التضليل 

والكذب والافتراء، وأيضًا ترويع وترهيب الأطفال.
بعض هذه الألعاب تعتمد على غسل دماغ المراهقين، 
وإدخالهم في حالة أشبه بالتنويم المغناطيسي، وشحنهم 
وبــث  والكراهيــة،  الضيــاع،  مثــل  الســلبية،  بالأفــكار 
الإحســاس بعــدم جدواهــم.. ممــا يدخلهم فــي حالة من 
الاكتئاب الذي قد يؤدي إلى دفعهم للانتحار في النهاية.
القائمون على مثل هذه الألعاب، يمارسون نوعًا من 

أنــواع التنمــر الإلكترونــي، وهــو أخطرها 
على الأطفال اللاعبين، وأغلبهم في ســن 
المراهقــة، كمــا أن هــذه الألعــاب، تزيــد 
الشــحنات الكهربائية فــي الدماغ وتصيب 
التركيــز..  وتُضعــف  بالتوتــر  الأعصــاب 
 10 كل  تتغيــر  الشاشــة  أن  هــذا  وســبب 
ثوانــي تقريبًــا، ممــا يؤدي لحــالات صرع 
وانفعــال، ويــزداد الســلوك العدواني لدى 
الطفل، وربما يؤدي ذلك إلى إيذاء نفســه 

أو غيره.
مــا يمكــن التأكيــد عليــه الآن هــو أن 
الآباء والأمهات تقع عليهم مسؤولية عظيمة حيال الأمر، 
فهــم مطالبون بالتقيد بضوابط عدة عند اقتنائهم الألعاب 
الإلكترونية لأبنائهم.. فلكل مرحلة عمرية ما يناسبها من 
هذه الألعاب، كونها قد تسهم في اكتشاف مهارات معينة 
لديهــم وتنميتهــا. فمــن الواجــب علــى الأهــل، النظر في 
التصنيف العمري لأي لعبة إلكترونية يستخدمها الأبناء، 
والتأكــد مــن ســلامة التصنيــف لعمر الطفل، مــع تحديد 
أوقــات معينة مســموح فيها للطفل باللعــب خلال اليوم، 
ويراجعوا أجهزة الأطفال بشكل دائم ليراقبوا التطبيقات 
التــي يقومــون بتحميلهــا واســتخدامها، وتشــجيع الطفل 
علــى ممارســة أنشــطة حركيــة أخــرى بحســب هواياتهــم 
واهتماماتهــم وشــغفهم، ومشــاركة الطفــل فــي اللعــب، 
اللعبــة، وعليهــم أن يحيطــوا  ومناقشــته حــول محتــوى 
أولادهــم بالرعاية والاهتمــام ومنحهم المزيد من الوقت 
ليكونــوا معهــم، ومراقبــة حالتهــم النفســية وأي متغيرات 
طارئــة علــى حياتهــم، وألا يســتهينوا بــأي تراجــع لحالة 
وطريقــة  الســلوك  فــي  تغيــرات  أو  النفســية،  أطفالهــم 
ــا مــع الأبناء بأســلوب  التفكيــر، وأن يفتحــوا نقاشًــا يوميًّ
هــادئ ومريــح، بعيــدًا عــن التهديــد والعقوبــات، وذلــك 
حتى يكونوا على اطلاع دائم بحالتهم النفسية، وما يطرأ 

على حياتهم من  مستجدات. 

)*( كاتب وباحث مصري.

إن ممارسة الألعاب العنيفة تحرض على السلوك العدواني والغضب، 

بالإضافة لمشاكل بالنوم، واضطراب عدد ضربات القلب.
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تربية
محمد الكاس*

كل واحد منا تعترضه في الحياة تحديات 
شــتى، وعقبات مختلفة تصعد في ســلم 
الصعوبــة حتــى تبلــغ منتهاهــا، وتتــردد 
فــي سُــلَّمه إلــى أن تنــزل إلى أســفل درجاتهــا، لكن يبقى 
أشــد اختبــار يتعرض له الإنســان اختبار قيمــه؛ أن يحترم 
قِيَمَــه التــي تحكمه عندما تتعــارض مع مصالحه، وأن لا 
يخالفها ولو كلفه ذلك الضياع والخسران الظاهري، وأن 
لا يتمرد عليها رغم كثرة الإغراءات، وسلطة الشهوات، 

وجاذبية المذاهب والتيارات.
لــكل واحــد منــا رؤيــة خاصــة به عــن الكــون والحياة 
والمصير، وعلى مقياس تلك الرؤية يفسر سائر الأمور التي 
تعترضه، غير أن منا من استطاع أن يعبر عن تلك الرؤية، 
ومنا من عجز عن ذلك، والعجز لا يعني أبدًا أنه تائه بين 

الرؤى ولا رؤية له، بل هي مواهب تفرقت، فمنهم من يعبر 
ا. عنهــا بالكتابــة، ومنهم من يعبر عنها بالرســم، وهلمّ جرًّ

التحدي الأصعب هو أن تنسجم دائمًا في تصرفاتك 
تحكمــك  التــي  قيمــك  مــع  وتعاملاتــك،  وأفعالــك 
وتوجهــك.. لا تقــل "نعــم" فــي الوقــت الــذي يجــب أن 
تقــول "لا" لقضــاء مصالــح فانيــة، وأن لا تقــول "لا" فــي 
الوقــت التــي تفــرض عليــك قيمــك أن تقول "نعــم" رغم 
أن ذلــك قد لا ينســجم مع مصالحــك، أو تُفقدك حظوة 

معينة، أو تعرضك للإقصاء والتجاهل والإهمال.
لقد نجح في هذا الاختبار كثيرون، فها هو الفيلسوف 
اليونانــي العظيــم "ســقراط" الذي كان يخاطب شــباب أثينا 
بقيــم جديــدة، بقي ثابتًــا عليها وهو يتعــرض للعقاب ظلمًا 
وعدوانًا، اتّهم "بامتناعه عن عبادة آلهة المدينة، وباختلاق 
بدع دينية، وبإفســاد شــباب أثينا -وتبعًا لخطورة اتهاماتهم 

طالبوا بإعدامه" كما يقول آلان دو بوتون.
إتاحــة  وبرغــم  أســطورية،  ببســالة  ســقراط  تصــرف 

اختبار
القيم
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فرصة له للتبرؤ من فلسفته في المحكمة، اختار الوقوف 
مــع مــا كان يعلــم أنــه صحيــح لا مــع مــا كان يعلــم أنه 
ســيكون ســائدًا. وبحســب توصيــف أفلاطــون، كان قــد 
خاطــب المحكمــة بجــرأة: "طالمــا أننــي أتنفــس وأملــك 
القوة، لن أتوقف عن ممارســة الفلســفة وإســداء النصح 
لكــم، وتوضيــح الحقيقة لكل من أصادفــه.. وبذلك أيها 
أتمونــي أم لا، أنتــم مدركــون أننــي لن  الســادة.. ســواء برَّ

أغيّر سلوكي حتى لو مت مئة مرة".
انســجم مــع قيمــه التــي عــاش عليها، ومــع المبادئ 
التــي دعــا إليهــا طيلة حياتــه وعرّض نفســه للموت، رغم 
أنه كان من الممكن أن ينجو بنفســه بمســاعدة أصدقائه، 
إما بدفع رشوة وإما بمساعدته على الهرب، أو التراجع 

عن ما كان يؤمن به.
إن ســقراط هنــا كمــا يقــول عــزت قرنــي: "يمثــل رجل 
المبــدأ والشــرف، رجل الاتســاق مع النفس فكــرًا ماضيًا، 
وهو اتساق يصل به إلى حد التضحية. وأرجع سبب عدم 
قبول عرض أصدقائه أنه لا يجب رد الظلم بالظلم.. وهو 
ملتزم أيضًا بقوانين المدينة، وعليه أن يطيعها حتى النهاية".
وجــد نفســه فــي النهايــة بيــن خياريــن أحلاهمــا مــر؛ 
أن ينســجم مــع نفســه إرضــاء لقيمه ومبادئــه التي ترعرع 
فيهــا ودعــا إليهــا ودافــع عنها، ثــم يعرض نفســه للموت 
بالإعدام شاربًا للسم، أو يحدث شرخًا بين قيمه ومبادئه 
وما يؤمن به وينجو بنفسه.. إنه ليس كأي إنسان بسهولة 
ينــزع عنــه لباس القيــم والقناعات المرتكــزة في وجدانه، 
ويرتــدي ثــوب المصلحــة وينجــو بنفســه، لقــد نجح في 

الاختبار وخُلّد سقراط في دنيا الناس.
وعلى هذا الدرب -يعني انســجام الإنســان مع قيمه 
رغم التحديات والعقوبات- نجد الصحابي الجليل بلال 
بــن ربــاح ، ثبت وهو يتعرض لأقســى أنــواع العذاب، 
لقــد كان عبــدًا لأميــة بــن خلف، ولمــا علم بإســلامه قام 
بإهانتــه وتعذيبــه.. ذكــر أبــو نُعيــم فــي الحِلْيــة عــن ابــن 
إســحاق: كان أميــة يُخرجــه إذا حميــت الظهيــرة فيطرحه 
علــى ظهــره فــي بطحاء مكة، ثــم يأمر بالصخــرة العظيمة 
فتوضــع علــى صــدره، ثم يقــول له: لا تــزال هكذا حتى 
تمــوت أو تكفــر بمحمــد، وتعبد اللات والعــزّى، فيقول 

وهو في ذلك البلاء: أَحَد أحد".

إنهــا مجــرد كلمــات قصيــرة بســيطة، ينطقهــا فينجــو 
بنفســه مــن العــذاب الــذي يتعــرض لــه، "كفــرت بمحمد 
ى"، ولو نطق بها فإنه وإن نجى من  وآمنت باللات والعُزَّ
العقاب البدني، سيتعرض لعقاب قيمي ينبعث من روحه 
ومــن وجدانه ومن ضميــره.. طغى صوت القيم الروحية 
علــى مــا هــو مادي، حتى إنــه يعلن ثباته علــى قيمه "أحد 

أحد"، لا اللات والعزى، ولا غيرها.
صمت صوت الغريزة ونطق صوت الروح، كما يقول 
مالــك بــن نبــي، فبلال "حينمــا كان تحت ســوط العذاب 
يرفع سبابته ولا يفتر عن تكرار قوله "أحد أحد"، إذ من 
الواضــح أن هــذه القولة لا تمثل صيحة الغريزة. فصوت 
الغريــزة قــد صمــت، ولكنــه لا يمكــن أن يكــون قد ألغي 
بواســطة التعذيــب.. إنها صيحة الــروح التي تحررت من 
أســر الغرائــز بعدما تمت ســيطرة العقيــدة عليها نهائيًّا في 

. ذاتية بلال بن رباح
عندمــا تســتحكم القيــم فــي الوجــدان، يقــوى الإنســان 
علــى تحمــل كل عــذاب، وكل عقــاب يهــون.. إن الألــم 
يــكاد يزهــق روح بــلال  لكنه يعلــن صراحة "أحد أحد" 
حتــى ينســجم باطنــه مــع ظاهــره، إنــه لــم ينطــق بمــا يهدم 
قيمــه التــي تغذيهــا عقيدتــه مــن بــاب إلاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُهُ 
يمَانِ)النحــل:106(، إنها تمنعه من ذلك، ونجح  مُطْمَئِــنٌّ بِالْإِ
فــي امتحــان قيمــه حتــى بلغ الجنــة. جاء في مســند الإمام 
أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : "دخلت الجنة 
فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت: ما هذا؟" قال: بلال".

عــش أنــت ومــت وأنــت كذلــك، بقيمــك بمبادئــك 
بِمَواقفك بعفويتك.. ولا تكترث لمن يلومك أو يتهمك 
بأشــياء لا قِبــل لــك بهــا، ودع الأيــام تُبــدع فــي تبيــان مَن 
ا  الصادق ومَن الكاذب، فقد قررها التنزيل كقاعدة: فَأَمَّ
ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِي  ــا مَــا يَنْفَــعُ النَّ بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ الزَّ

رْضِ)الرعد:17(. الْأَ
لا تكن نسخة مشوهة من الآخرين، كن استثنائيًّا، "كُن 
أنــت ولا تكُــن غيــرك"، إن نجحــت فــي هذا التحــدي فقد 
فزت الفوز العظيم، وإن خسرت هذا الرهان، فقد خسرت 

الخسران المبين وإن بدا لك في الظاهر أنك فائز. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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إن الدنيا مليئة بالموجات الضوئية، ســواء التي نراها 
بأعيننــا المجــردة، أو التــي لا تســتطيع أعيننا رؤيتها، 
وثمــة مصطلــح "الضــوء المرئي" ويقصــد منه الضوء 
الــذي يســتطيع الإنســان أن يلحظه بنظره، إلا أن هنــاك أنواعًا عديدة 
مــن الحيوانــات تملــك القــدرة علــى رؤية أنــواع الموجــات المتعددة 
للضــوء، وهكــذا تكــون بعض أنواع الموجات الضوئيــة التي لا يراها 
الإنســان تدركهــا بعــض الحيوانــات بصــورة تامــة. وهذا مــن أعجب 

علوم 
د. أيهان يلماز*

العالم بعيون النحل
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الأمــور؛ فعلــى الرغــم مــن أن جميع الكائنــات الأرضية 
تعيــش علــى نفــس الكوكــب، إلا أن كل نــوع يــرى هــذا 

العالم الذي نعيش فيه بصورة مختلفة خاصة به.
أعيننــا  والتقــاط  وترددهــا  الموجــة  طــول  فبحســب 
لهــا، يقــوم المــخ مــع ما فيه مــن أجهزة حساســة للضوء 
بترجمتهــا إلــى لون معين من الألــوان، ولكن خارج حيز 
التــرددات الموجيــة للضــوء، والتي نراها بمــا تحتويه من 
مختلــف الألــوان البديعــة. فهنــاك موجــات أخــرى مــن 
الترددات الموجية للضوء نعرفها نظريًّا فقط وتراها بعض 
الكائنــات، يطلــق عليها اســم "الضوء المســتقطب"؛ وهو 
ضوء الشمس المنعكس على الأسطح اللامعة للأرض، 
فعندما تشتد حرارة الشمس على البحار أو على أسفلت 
الطــرق الســريعة، فهــذا الضــوء اللامــع الذي تــراه أعيننا 
ويحــدث بســببه حالــة من عــدم وضوح الرؤيــة وهذا هو 
"الضوء المســتقطب". ومن أجل رؤية واضحة نســتخدم 
نظــارات الشــمس أثنــاء الســفر علــى الطــرق الســريعة، 
وفــي البحــر، ولكــن يظــل القســم الــذي نــراه مــن الضوء 
المســتقطب، يمثل نســبة ضئيلة للغاية مما هو عليه وهو 
مــا يعــد نعمــة؛ فلو أننا نحن البشــر اســتطعنا رؤية الضوء 
المستقطب، ما كان بمقدورنا تمييز الكائنات من حولنا.
وكمــا أن عيــن الإنســان لا تســتطيع رؤيــة موجــات 
الراديــو أو موجات التلفزيون، فكذلك لا تســتطيع رؤية 
الأمــواج فــوق البنفســجية، بينمــا الحقيقــة أنــه كمــا لدينــا 
اللــون الأخضــر واللــون الأصفــر، ففــي الموجــات فــوق 
البنفســجية ألوان عدة، ولكننا لا نســتطيع تســميتها لعدم 

رؤيتنا لها.
فــوق  ألوانًــا  تمتلــك  الكائنــات  مــن  العديــد  هنــاك 
البنفسجية، فلو أننا استطعنا رؤية الأمواج فوق البنفسجية 
اللامعــة، لتعذر علينــا التمييز بين الألوان الأخرى.. فمن 
حكمــة الخالــق منحه لنا قــدرة وقابلية على تمييز الألوان 
الزاهيــة والمزركشــة البديعــة، وهــو مــا مكّننــا مــن إنتــاج 
أعمــال فنيــة غاية في الإبداع، وأكســبنا موهبة على تذوق 

الجمال والتمتع به.
موهبــة  علــى  أجريــت  التــي  الدراســات  وبحســب 

الحيوانــات علــى الرؤية، واســتقبال الأنــواع المختلفة من 
الموجــات الضوئيــة، تَبيــن أن هنــاك نوعًا مــن الحيوانات 
يملك نفس المقدرة على تمييز الألوان مثلما نراها. ولكن 
ا معينًا من رؤية الألوان يزيد  المؤكد أن لكل الكائنات حدًّ
أو ينقــص، فعلــى ســبيل المثــال، النحل وُهــب قدرة على 
تمييــز ثلاثــة ألــوان مثلنــا نحن البشــر تمامًا؛ حيث شــبكية 
أعيننــا تســتطيع تمييز أمواج الأحمــر والأخضر والأزرق 
مــن الألــوان، كمــا أن ثلاثة أنواع مــن الخلايا المخروطية 
تمكّننــا مــن رؤيــة باقي الألــوان التي هي عبارة عن نســب 

مختلفة من تداخل تلك الألوان الثلاثة.
أما النحل، فنظام الرؤية الذي تم تزويدها به مختلف 
عنــا، حيــث الحجــرات الكائنــة فــي أعينهــا، تجعلها ترى 
الألــوان فــوق بالبنفســجية بــدلًا مــن الأحمــر والأخضــر 
والأزرق. ولأن الموجــات فوق البنفســجية تضــرّ أعيننا، 
فقــد زودنــا الخالــق بنظــام تصفيــة للموجــات فــي الجزء 
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رؤيــة  يســتطيع  النحــل  بينمــا  الشــبكية،  مــن  الخارجــي 
المختلفــة، وهــذه  بألوانهــا  البنفســجية  فــوق  الموجــات 
الحيــاة، وبقدرتهــا علــى  فــي  القابليــة مرتبطــة بمهمتهــا 

التكيف مع ظروف معيشتها.
بهــا  المــزودة  البنفســجية  فــوق  الرؤيــة  فمــن خــلال 
تســتطيع النحــل تحديــد الزهــور والخلايــا التــي يوجــد 
بهــا العســل، كمــا تقــوم مــن خــلال ذلــك بالكشــف عــن 
الموقــع والاتجــاه؛ فالنحــل تعــرف موقعهــا، وتســتطيع 
تحديد الجهة التي ستنطلق إليها من خلال تحديد موقع 

الشمس في تلك اللحظة.
وفــي التجارب والأبحــاث التي أجريت على النحل، 
وُجــد أنــه لــو قمنــا باســتبدال ضــوء الســماء بضــوء آخر، 
ترتبــك النحل ولا تســتطيع الوصول إلــى خليتها، ولكن 
فــي الطبيعــة تســتطيع النحــل مــن خــلال الرؤيــة فــوق 
البنفســجية، الوصول إلى رحيق الأزهار، وتحديد موقع 

الشــمس مــن مكانهــا حتــى ولــو كان الجــو غائمًــا. وكما 
ذكرنــا آنفًــا، أن القليل مــن رؤية الأمواج البنفســجية عند 
الإنســان يــؤدي إلــى عدم وضــوح الرؤيــة، إلا أن الخالق 
الحكيم زود أعين النحل في قســميها الخلفي والعلوي، 

بحجرات تمكنها من الرؤية الواضحة لهذه الموجات.
إن النحل تتمتع بنظام رؤية معقد، فلديها عيون تشبه 
الخلية، حيث تتكون هذه العيون من عيون صغيرة عددها 
8000 خلية سداسية الشكل مصفوفة بدقة عجيبة بجوار 
بعضهــا البعــض، ولــكل واحدة من هذه العيــون الصغيرة 
عدسة خاصة بها، وخلايا الرؤية كل واحدة منها محاطة 
بكرستالة مخروطية الشكل للحماية. وهذا النظام العجيب 
الــذي تمتلكــه النحل، يمكّنها من رؤية أي حركة تحدث 
فــي محيطهــا ولو كانت حركة طفيفة، بينما عين الإنســان 
ترى في اتجاه واحد وبزاوية 180 درجة من محيطه فقط.

إن النحــل تســتطيع أن تــرى بزاويــة 360 درجــة من 
محيطها، مما يمكّنها من تجنب المخاطر التي قد تتعرض 
لها. والعجيب أن النحل ترى بوضوح المتحرك أكثر من 
الساكن، لذلك تستطيع أن تميز بسهولة الزهور التي تهزها 
الريــاح أكثــر من الزهور الســاكنة، ولنفس الســبب تهجم 
علــى الإنســان الــذي يحرك يــده بعنف أو الــذي يتحرك؛ 
حيث تراه بوضوح أكثر من الإنســان الســاكن في مكانه.

إن نظام الرؤية عند الإنسان يتكون من قرنية وعدسة 
واحــدة، وهــو مــا يجعــل الرؤية عند الإنســان علــى نقطة 
معينــة أكثــر جلاء ونقــاء ووضوحًا، يســتطيع من خلالها 
تمييــز النقــوش الدقيقــة فــي الزهــور وتفاصيــل خطوطها 
بوضــوح، بينمــا نظــام الرؤيــة عنــد النحــل فيعتمــد علــى 

لو قمنا باستبدال ضوء السماء بضوء آخر، ترتبك 
النحل ولا تســتطيع الوصــول إلى خليتها، ولكن 
في الطبيعة تســتطيع النحل من خــلال الرؤية 
فوق البنفســجية، الوصــول إلى رحيق الأزهار، 
وتحديد موقع الشــمس من مكانهــا حتى ولو 

كان الجو غائًما.
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وحــدات منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وهــو مــا يعــد 

ــا لاســتمرارية حيــاة النحــل، فهــي تســتطيع مــن  ضروريًّ

خــلال تلــك الرؤيــة تغطيــة أي حركة على نطاق واســع، 

ولكن تلك الرؤية ضبابية وأقل وضوحًا.

وإذا قمنــا بمقارنــة الرؤية بين الإنســان والنحل، نجد 

أن نســبة الوضــوح هــي ســتين لواحــد مقارنــة بالإنســان، 

وبتعبيــر آخــر فــإن أي شــيء نســتطيع أن 
نراه بوضوح من مســافة 20 م، لا تستطيع 
اقتربــت  إذا  إلا  بوضــوح  تــراه  أن  النحــل 
منــه لمســافة 30 ســم. وهكــذا، فقــد وهب 
الصانــع النحــل عينًا تســتطيع قياس نســبة 
العســل الموجــود فــي الزهــور. إذن، الدنيا 
فــي عيــون النحل، عبارة عن خلايا عســل، 
وأكبر تمثيل لذلك هو أن الإنســان إذا نظر 
عــن قــرب ومن خلــف زجــاج متجمد، لن 

يرى إلا قطع صغيرة ونظرة ضبابية.
كمــا توجــد فــي عيــون النحــل خاصيــة 
الصانــع  بهــا  زودهــا  ومدهشــة  عجيبــة 
الحكيــم، وهــي تتمثل في وجود شــعيرات 
دقيقة وسميكة تحيط بالعيون، ما يساعدها 
علــى معرفــة اتجــاه الريــاح، وكذلــك فــإن 
أي تغيــر فــي الهواء حتى ولو كانت نســمة 
بسيطة، تستطيع النحل أن تحدد مكانه من 
خلالها بسهولة ويسر عن طريق الإشارات 
الشــعيرات  تلــك  ترســلها  التــي  العصبيــة 

مباشرة إلى المخ لدى النحل.
تجليــات  أحــد  هــو  الــذي  الضــوء  إن 
الحاجــات  مــن  يعــدّ  الإلهيــة،  الرحمــة 
الضروريــة لــكل الكائنــات الحيــة، ولكــن 
الآخــر؛  عــن  يختلــف  كائــن  كل  احتيــاج 
فمثــلًا، الــدودة التــي تعيــش تحــت التــراب، مســتقبلات 
الضوء الموجودة في جلدها، تعطيها القدرة على التمييز 
بيــن النــور والظــلام فقــط، ولا تحتــاج إلــى عيــون لتقــوم 
بعمليــة التمييــز، بينما عيون النســر تتميز بالحــدة والدقة، 
بحيــث تســتطيع التمييــز مــن مســافة كيلومتريــن إذا كان 
الأرنب ميت أم نائم.. وكذلك الحيوانات البحرية وهبها 
الخالــق عيونًــا تتناســب مع نســبة الضوء التــي تصل إلى 
العمــق الــذي تعيــش فيــه.. ممــا يبيّــن لنــا بجــلاء أن لكل 

الكائنات علاقة خاصة مع الشمس. 

)*( باحث وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: صالح القاضي.

عيون النحل تشبه الخلية، حيث تتكون من عيون صغيرة عددها 
8000 خلية سداسية الشكل مصفوفة بدقة عجيبة بجوار بعضها 
البعض، ولكل واحدة من هذه العيون الصغيرة عدسة خاصة بها، 
كما أن كل واحدة من خلايا الرؤية محاطة بكرستالة مخروطية 

الشكل للحماية.
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سفينة

الخدمة

على قَــدَرٍ تجـــــري ولـيس بـضــائرٍ
تَلاطَـــم فيها المـاءُ من كل جانبٍ
فسارت كأنّ الفيض قطرٌ من النَّدى
تهادَت بها الأمواجُ والليلُ جاثٌم
إلى أين والإقدامُ يُدني من الرَّدى؟
فــمــا ثـَـمّ إلا واجــمٌ طــال حُــزْنـُـه
لهُ في سوادِ اللــيل ألـفُ مكــيدةٍ
لـَحَـى اُلله دنـيا لا تــقــوم لصــادقٍ

هْنِكَ )فتحَ الله( عِلمٌ وصُحبةٌ لِيـَ
فما زلقتْ رجلٌ، ولا زاغ ناظرٌ
بذلتَ لهم نُصحًا، وما زلتَ واعظًا
صبرتَ فظنّوا الصبَر عجزاً وتُهمة
وتــرمــي لـهــم حـبلَ النجاةِ برحمةٍ
يـُـعــادُونـَـهُ.. والـصفحُ مِلْءُ إهابِهِ
يَحيكونَ وشيًا في الظلام غِلالةً)2(
ويبنون قصراً من سوادِ ظُنونهم

أيا مَن سقتْه النفسُ من كأسِ طبْعِها
وخفِّف ثقيلَ الوزرِ ما دُمتَ قادراً
 في كل شاطئٍ سترسو سَفيُن الحقِّ
وحسبي من الإحسانِ غُربةُ أهلِهِ
"وإنــي لأدعـــو اَلله حــتى كــأنــنــي

* * *

* * *

شعر
د. جمال بن فضل الحوشبي*

إذا مــا أراد اُلله مــا المــوجُ فــاعلُ
وأغـمَــرها دفــقٌ مــن البـحر وابلُ
وشقَّتْ عُباب الموت والخطبُ هائلُ
ومادَت ليُلقي الرَّحْلَ في القاعِ جاهلُ
ومن أين والماضي عَفتْه الأوائلُ)1(؟
وغَمْرٌ ربيبُ الُهجر في القومِ عاذلُ
وعند شروقِ الشمس للوصل بـاذلُ
ويصدُق فيها الكاذبون الأراذلُ

وقلبٌ على أهل الظُلامة واجلُ
وما طاش حِلمٌ والخطوبُ زلازلُ
وقُلتَ لهم: كُفّوا.. فما ثَمّ عاقلُ
وسامحتَ.. والمغرورُ للظلمِ فاعلُ
فـيـفَْـتـِلُهُ للــبأسِ والــمــوتِ فــاتــلُِ
ويرميه بالإرهابِ والمكرِ جـاهلُ
فتُسفِر عنه الشمسُ والخيطُ ذابلُ
فيغـــدو سرابًا في الأقافرِ عاطلُ

ر فكأسُ الموتِ في الَخلقِ نازلُ تبصَّ
وهوّن عليكَ الَخطبَ فالظلمُ زائلُ
 حـافٍ ونــاعلُ ويـُــسرع فيـها كـلُّ
وقلةُ من يُعطي النّدى وهو سائلُ
أرى بجميل الظنّ ما اُلله فاعلُ"

)*( مدير تحرير مجلة مكة، والمشرف على 

مركز رؤية الثقافي بمكة / السعودية.

مَخَرتْ عُباب بحرٍ هائج مُحمّلةً بما ينفع الناس.. ثم اضطربتْ الأمواج من حولها وأظلمت السماء.. تساقط منها البعض وظلّ 
فَّة صوب شاطئ الأمل الذي يلوح من بعيد.. البحارة فيها ثابتين.. يُصلحون الأعطال، ويُفرغون الزائد من الأحمال، ويوجّهون الدَّ

)1( عفا الشيء: زال وامّحى.

)2( الغِلالة: الثوب الرقيق الذي لا يُغطي صاحبه.
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يــا بنــي لــو علمت أن الطريق إلى مرضاة الله  يكمن في كســح 
القمامــة لجعلــت منــك زبالــة، ولكنــي نظــرت فرأيــت أن الطريق 
الموصل إلى الله هو العلم، لذلك أرجو أن تعاهدني أن تسير في 
هــذا الطريــق مخلصًــا للعلــم، وأن لا تجعل منه مطية للوظيفــة، وأن لا تجعل منه 

آلات للرزق، هل تعدني؟".
كان هــذا هــو الموعــد والوعــد الــذي تم إبرامه بيــن والد وولــد، وتفرعت منه 
إرهاصات لطلوع صفحة جديدة في العالم الإسلامي، إذ تولد منه عالم كبير سار 
على مطمار أبيه إلى آخر أنفاســه التي اغتاله المتربّصون في مســجد الإيمان وهو 
يعلّم الناس آي القرآن وينصحهم مبادئ السلام، ويثلج قلوبهم، ويثبت أقدامهم 

في ميدان الصبر.. ولم تزل آثارهما تغذي أرواح الأبوة والبنوة.

"هذا والدي"
سيرة حب خالدة بين والد وولده

أدب
صبغة الله الهدوي*
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عميدهــا  فــالأب  وجامعــة  مدرســة  الأم  كانــت  إن 
وناظرهــا ومحاضرهــا، وعنــده مقاليــد الأدب التــي تزود 
الأبناء للتأقلم مع الظروف والتعايش مع الانكســارات. 
وهنــاك آباء استشــرفوا على مســتقبل أنجالهم، وتفرســوا 
عــن الغــد المنتصر الذي يعتنقه أبناؤهــم من بعد موتهم، 
وتنبأوا عن الآفاق التي تنتظر ســواعد أبنائهم، ثم رسموا 
لهــم طريقًــا واضحًــا؛ حتــى يضيئــوا الــدروب بومضــات 
توارثــوا عليهــا مــن أصلابهــم، هدفًــا وشــوقًا إلــى تخليد 
ذكرياتهــم ورفع شــأنهم على مــدى الأجيال.. "وكم أب 
قد علا بابنٍ ذوي شرف ** كما علا برسول الله عدنان"، 

دائمًا كان الابن سر أبيه المحتكر.
فمن تلك الآباء والأبناء الشيخ ملّا "رمضان البوطي" 
وابنه الفريد "ســعيد رمضان البوطي" الذي ارتقى شــهيدًا 
في مسجد الإيمان. ونتعجب من عمق التأثير الذي ألقى 
والــد علــى ولــد، إذ يســتحضر النجل البوطــي معالم أبيه 
في كل خطوة يخطوها في ســبيل العلم، ويجتر نصيحته 
لئلا يهبط بطلب العلوم الشرعية إلى مستوى الانحراف. 
ونقــف علــى تلــك اللحظــات الرائعــة، مردديــن وصايــا 
لقمــان الحكيــم لابنــه، ومســتلهمين مــن تلك العبــر التي 
نقشت في جدران التاريخ خالدة عصية على الانمحاق، 
وفي حياتهما دروس طويلة لكي نجرب ونطبق في حياة 
الوالــد والولــد، وإشــعاعات ذات مد طويــل تنوّر دروب 
حيــاة مريــد ومرشــد.. وقــد ســجل مــلّا رمضــان البوطي 
بصمــة هائلــة فــي قيــادة دفتي ســعيد رمضــان البوطي من 
الطفولــة إلــى استشــهاده الــذي أصبــح أقوى دليــل لثباته 
وتصلبه في مبادئه التي احتضنت من والده الكريم الذي 
أبــى أن يخضــع أمام العراقيل التي تكدســت وتضخمت 
فــي حياتــه. ولــم يــك الوالــد البوطي مجرد أســتاذ يؤدب 
ويهذب، بل كان رجلًا علّم ابنه عمق التقلبات الحياتية، 
الأمــل،  ســفائن  تصطــدم  التــي  الأزمــات  تأثيــر  ومــدى 
وظــل يكــرر ويلــح على ابنه أن يكون علــى موعد ووعد 
مــع الحــق والصــدق، وأن لا يتخبــط فــي طريــق الحياة، 
ولا ينبهــر فــي تيــارات الفكــر التــي تكاد تكتســح التراث 
والمآثــر.. وأوحــى مــن خــلال حياتــه أن اكتســاب العلــم 
ليــس هــو مجــرد حرفــة تحتــرف ولا هــو مهنــة تتقلد، بل 

تتبدل الحلل وتتحول العلل، لكن تبقى ذاتية العلم على 
حالــه صامــدة، إذ كان فلاحًــا ناجحًــا يعيــش مــع حقوله 

ومزارعه، ويقضي مع باقي يومه تعلمًا وتعليمًا.

صور من كتاب هذا والدي
فللســير الذاتيــة والتراجم أثر كبيــر في تخليد حياة العلماء، 
إذ إنهــا تنقــذ كرامتهــم وتاريخهــم الأســنى مــن تلافيــف 
النســيان، وتجعل لهم لســان صدق في الآخرين.. والحظ 
الكبيــر الــذي يســعد بــه الأحيــاء بعــد رحيلهــم مــن مســرح 
الوجــود، إنمــا هــو تواجــد مــؤرخ وكاتب يلتقــط صورتهم 
ويلتفت إلى سيرتهم بعيدًا عن الإطراء ونقد غير مبرر. فإن 
الطاقة التي نستلهم من النماذج الصالحة لا تسترخص ولا 
تستصغر، لأن التماثل أو شبه التماثل الذي ربما نجده من 
بيــن طيــات الســير والتراجم فقط، يكفــي لإنجاب بيضات 
الأمــل والفــرح فــي المســتقبل، لأن مــن يحدو نحــو الرقي 

والسمو، لا بد من اكتشاف قدوة توجهه إليه.
هــذا الكتــاب إنمــا هــو عبــارة واقعيــة عــن المشــاعر 
والوجدانــات التــي انبثقت في خواطــر الولد البوطي عن 
والــده الحنون، بعيدًا عــن التضخيم والتفخيم، والدوران 
المتطــوح فــي الأخيلــة المصطنعــة الجوفــاء، حتــى إنه ما 
أورد شيئًا من الآراء الفقهية التي تكشف عن مدى ملكة 
والــده الفقهيــة، بــل اقتنــع بإضــاءات فجــر صــادق علــى 
علمه الغزير، ودقة معلوماته، وحياته التي تدور بين ذوق 
التصــوف وشــوق الفنــاء، وعلى حــد تعبيــره "وليعلم كل 
من قرأ أو ســيقرأ هذا الكتاب أنني لم أنطلق إلى ترجمة 
حياة والدي والحديث عن حاله وشؤونه من قرار قداسة 
أضفيهــا عليــه، أو من مناقب أعتز بها وألفت النظر إليها، 

وإنما أنا مؤرخ ومعلن عن حقيقة ومترجم لإنسان".

إن ســيكولوجية التربيــة ليســت دائًمــا بإفراط 
المحبــة، ولا بإكثــار التحفيــز، ولا بإراقة نفايات 
من الشــتم واللوم، بل بتنوير الحياة على أساس 
الحــب والنصيحــة؛ لأن الأبناء جواهــر ودرر، فلا 
بد للآبــاء أن يكونوا صواغين بدلا مــن أن يكونوا 

حدادين ودباغين.
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ويأتــي هــذا الكتــاب -نمــوذج تحقيــق وتدقيــق- بعــد 
طــول تفكــر وإمعان نظر فــي إخراجه، حيث تردد الكاتب 
في تأليفه وتنويره، لكنه امتنع واعتزم على أن يسطر عن 
والــده فــي زمــان يقبــل ذوي الموتــى علــى تضخيــم مآثــر 
موتاهــم ويتفننــون في المبالغة وصناعة الأســطورة، حتى 

يبنون من أنقاضهم معيشة ولقمة لجيل بعد جيل.
لأن الكاتــب لــم يــزل يســعى فــي تنقيــح نيتــه، وفــي 
تصفيته من جميع الأدران والمخاوف التي ألمت به يوم 
أن نــوى لإخــراج هــذا الكتــاب، إذ تهاطل عليــه جحافل 
مــن أصدقــاء والــده يلحــون عليــه أن يضيــف كــذا وكذا، 
وأن يوشــحه بكذا وكذا، وكأنهم يتيممون منه لمســة من 
القداســة، أو رشــفة مــن ظاهــرة الجــاه الــذي خلفتــه هالة 
البوطــي، مــع أن الوالــد البوطــي يقترح على ابنــه ويأمره 
أن لا يتحــدث النــاس عــن خفايــا شــؤونه وخصوصيات 
أحواله مع الله، ويصر عليه أن لا يخوض فيما لا يعنيه.

فالنقطــة المهمــة التي نكتشــفها من حيــاة ملّا رمضان 
البوطي، هي ميوله ورجحانه إلى التصوف. لقد عد الولد 
البوطــي مناســبات شــتى ممــا تــدل علــى صوفيتــه طبعًــا؛ 
ــا من أوليــاء الله، ينتابه  لقــد كان مــلّا رمضــان البوطــي وليًّ
الجــذب والفنــاء، أحــب التبتــل والتحنــث والخلــوات.. 
بشــره الله برؤيــا صالحــة تحققــت فــي حياتــه، ولــم يــزل 
يســير مــع الأذكار والأوراد، ويتــردد إلــى مجــال العلماء 
كل  رفــض  لكنــه  ويؤاكلهــم،  يجالســهم  والصالحيــن، 
التيــارات المنخــورة التي غزت أصالــة التصوف وقاومها 
خطابًا وكتابًا، وتمشــى كرجل يحيط به أســرار لا يعرفها 
إلا الله، وارتضى أن لا تباح بها ولا يتحدث الناس عنها.. 
وحتــى فــي أيام دراســته كان حريصًا على تــلاوة القرآن، 
وحفــظ الأذكار والأوراد، ونوافــل العبادات، وقيام الليل 
والرقائــق، بينمــا ظــل أقرانــه يحفظــون المتــون ويعــدون 
الدروس. ووصى ابنه ليستلهم من معنيات الآية وَاتَّقُوا 
مُكُــمُ الُله)البقــرة:282(. وفــي نهاية الســبعينات من  الَله وَيُعَلِّ
عمــره، انكمش عــن الظهور في الحفلات والاجتماعات 
واللقــاءات التــي كان يدعــى إليها، وأصبــح الرجل ميّالًا 
إلــى العزلــة عــن الناس مع توافر ملكته وقــوة ذهنه، ولم 
يك ميوله إلى العزلة نتيجة خوضه أواخر العمر، بل كان 

مرحلة من مراحل حياته المهمة.
لقــد وضــع الوالد البوطي تربيــة الأولاد نصب عينه، 
ولــم يتــرك مجــالًا إلا وخاض وركض إلــى أن جعل بيته 
مدرســة نموذجيــة فــي المســتوى الأعلى. واختتــم الابن 
البوطي كتابه بســرد وصايا وإرشــادات من أبيه، منسوجة 
مــن التصــوف وتزكيــة القلــب، مرفقة برســائل الأحاديث 

والآيات:
"أيها الولد أوصيك بالتفكر في نفسك بأنك محدث، 
خلقــت مــن ماء مهين بواســطة الوالدين، كمــا خُلقا أيضًا 
ا إلى أبناء آدم"، وسرد فيها آيات وعبر  كذلك، وهلمّ جرًّ
ومواعــظ تأطــرت بالتفكيــر الذاتــي ومعرفــة هويتهــا، إذ 
يستدل بالحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله 
عنهما: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، "وعدّ 

نفسك من أصحاب القبور".
ثم توجه إلى ابنه مباشــرًا قائلًا: "فإذا أقبلت على الله 
صدقًــا ينبغــي أولًا أن تتعلــم العلــم، فإنــه روي مــا اتخــذ 
الله مــن ولــي جاهل ولــو اتخذه لعلمه. وأمــا العلوم التي 
أوصيــك بالبعــد عنها فثلاثــة، حرام، مكــروه، ومباح، أما 
وعلــوم  والرمــل  والشــعبذة  والســحر  فالفلســلفة  الأول 
الطبائعييــن، وأمــا الثانــي فكأشــعار المولديــن المشــتملة 
علــى الغزلــة والبطالــة، وأمــا الثالــث فكالعلــوم التــي لا 
سخف فيها ولا شيء مما يكره أو ينشط لشر أو لخير".

والــدي"،  "هــذا  كتــاب  صفحــات  نطــوي  وعندمــا 
نتنفس طويلًا، ونتعجب من شــدة العلاقة التي تجســرت 
وتأصرت بين والد وولد، بين شيخ ومريد، ونشعر مدى 
تأثيرات الأبوة في نشــأة الأولاد وفي تخطيط مستقبلهم. 
فــإن الآبــاء التي تلازم العصا والســوط بدلا من النصائح 
الأخــاذة والدرة العمرية، تفشــل فــي إنجاب تراث يتخلد 
خلاله آثاره ومآثره. وإن سيكولوجية التربية ليست دائمًا 
بإفــراط المحبــة، ولا بإكثــار التحفيــز، ولا بإراقــة نفايات 
مــن الشــتم واللوم، بــل بتنوير الحياة على أســاس الحب 
والنصيحــة؛ لأن الأبنــاء جواهــر ودرر، فــلا بــد لآباء أن 

يكونوا صواغين بدلا من أن يكونوا حدادين ودباغين. 

)*( كاتب وباحث من الهند.



20
19

 )7
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

hiragate.com
59

الحفاظ على القرآن لا يكون بالاستماع إليه أو قراءته فقط، بل بإحياء معانيه في أرجاء 

المجتمع والحيلولة دون ذبول تلك المعاني أو شحوبها في القلوب، وبذل كل ما في الوسع 

لجعله "الكتاب الأوحد" على مستوى العالم.

الموازين

مــن منّــا نحــن الآبــاء والأمهــات لا يذكر أول 
كلمة قد نطقها طفله؟ وكم كنا نسعد ونضحك 
مــا  وســرعان  الــكلام..  فــي  تلعثمهــم  علــى 
يكبــرون ويضعــون الكلمة بجوار الأخرى، ليثبتوا لنا تطورهم 
وقدرتهــم علــى تكوين جملــة مفهومة أو حتى غيــر مفهومة.. 
بعدهــا يبــدأ يســألك عما يدور في خلــده، لتجيبه عن أمر بات 

غامضًا بالنسبة له.
يبــدأ الطفــل بالأســئلة فــي نهايــة ســن الثانيــة حتــى ســن 
الخامســة، وتكــون تلــك الأســئلة ناجمة عن عــدة دوافع كما 
يؤكــد خبــراء التربيــة، منها خــوف الطفل ورغبتــه بالاطمئنان، 

أين الله؟

تربية
نهى الفخراني*

إذا سألك طفلك:
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أو رغبتــه بالمعرفــة، أو لجــذب انتبــاه والديــه، أو حتــى 
لســعادته أنــه اســتطاع أن يتقــن الــكلام والفهــم.. وغيرها 

من الأسباب.
وقد يُفاجأ الأبوان بسؤال محرج، أو استفسار يظنانه 
كبيــرًا عــن عقلية صغيرهم مطــروح عليهما وهم مطالبان 
بالرد عليه.. ولعل أبرز هذه الأسئلة وأهمها هي الأسئلة 

العقائدية، مثل أين الله؟ ولماذا لا أراه؟ ومن خلق الله؟
وقــد لا يجدان الإجابة المناســبة للــرد عليه، فيقومان 
إمــا بإســكاته أو إعطائــه معلومــات خاطئــة، ويطلبــان من 
الطفــل عــدم تكرارها، وقتها قد يشــعر الطفــل بعدم الثقة 
بوالديــه إذا مــا اكتشــف أنهمــا يكذبــان عليــه ويعطيانــه 
معلومــات خاطئــة.. وقد يكون عرضــة للقلق أو الخجل 
وزعزعة ثقته بنفسه، ومن ثم فإن كل تلك الأساليب بلا 

شك خاطئة.

ضروري قبل الرد على الأسئلة
قبــل عــرض بعــض مــن نمــاذج الــردود العملية للأســئلة 
المحرجــة التــي قــد يطرحهــا الطفل علــى والديــه، والتي 
قامت بتنفيذها بعض الأمهات، يجب أولًا عرض الطرق 

المناسبة للإجابة على أسئلة الأطفال.
إن الــرد علــى تســاؤلات الأطفــال، يجــب أن يتصف 
بالصحــة والدقــة والوضــوح والإقنــاع، فــلا نقــدم للطفل 
إجابــة خاطئــة أو غامضــة أو غير مقنعة، وهذا لا يعني أن 
نطيل في الإجابة، بل نقدمها بشكل مناسب بين الإيجاز 
والإطالــة، ولا بــد أن تلائــم عمــر الطفــل؛ فالإجابة على 
أســئلة ابــن السادســة، يجــب أن تكون أقصر مــن الإجابة 
علــى أســئلة ابــن العاشــرة وهكذا، هــذا في الأســئلة التي 
يحتــاج الجــواب فيهــا إلــى إفاضة وتوســع وتقديــم أدلة 
وبراهين كما في الأسئلة عن الغيبيات، والأسئلة الحرجة، 
أما بعض الأســئلة فتكــون الإجابة عليها محدودة وثابتة، 
حيث تقدم لأعمار الأطفال جميعها واحدة، كسؤال: كم 
عدد ركعات الفرض في صلاة الظهر؟ فالإجابة بوضوح: 

أربع ركعات.
وقــد أصبــح مــن الضــروري مواكبــة روح العصــر، 
واســتخدام خامــات من البيئة فــي أدوات الطفل وألعابه، 
بحيــث يتيح لــه الفهم والتعلم بشــكل عملي. فالتجارب 

العملية تعلق بســرعة في أذهان الأطفال وتقنعهم بشــكل 
أسرع.

وعلــى الأم خاصــة -لكثــرة تحاورها مــع صغيرها- 
أن تكــون حريصــة علــى إفهــام طفلهــا مبكــرًا أن الله هــو 
مــن خلقــه وأن الله يحــب الأطفــال كثيرًا وأنــه أعطاه "بابا 
وماما"، وأعطاه أيضًا الكثير من النعم.. ولا بد أن يسمع 
ويــردد كلمــات، مثــل "الحمــد لله" بعــد تنــاول الطعــام أو 
حتــى إذا أُصيــب بمكــروه كأن يقع علــى الأرض، ليفهم 
أننا يجب أن نشكر الله فهو الذي رزقنا، وأن نشكره على 

أي حال.. ولكن ماذا لو سألك طفلك أين الله؟

أين الله؟
إذا ســألك طفلــك أيــن الله؟ ببســاطة نجيــب عليــه بأن الله 
موجــود فــي الســماء، ونشــرح لــه أنــه عندمــا ندعــو ربنــا 
ونحــن فــي الصــلاة مثلًا، نرفــع أيدينا إلى الســماء.. فالله 
هــو العظيــم، لأنــه خلــق لنــا الأنهــار والبحــار والطيــور 
والحيوانات، وخلق لنا السماء والشمس والقمر، لهذا لا 
بــد أن يكــون فــي مكان مميز ومرتفع، فهو في الســماء.. 
ولا  ويراهــا،  أعمالنــا  وكل  تصرفاتنــا  يراقــب    والله 

نستطيع أن نختبئ منه أبدًا.

لماذا لا نرى الله؟
قــد يتطــور تفكيــر وأســئلة الطفل ليســألك: لمــاذا لا نرى 
الله؟ للرد على هذا السؤال هناك عدة إجابات عملية فيها 
بعــض مــن المرح والتجربة التي تســهل على طفلك فهم 

هذا الموضوع منها:
1- قصــة ســيدنا موســى ورؤيــة الله: مــن الممكــن أن 
نحكي للطفل قصة حديث ســيدنا موســى مع الله تعالى، 
وذلــك بنوع من التبســيط وليس التشــبيه، فنقــول له مثلًا: 
هل تســتطيع أن تنظر إلى الشــمس بدون نظارة شمســية؟ 
سيجيب لا.. هكذا نور الله أقوى وأكثر سطوعًا، فإذا كان 
نــور الشــمس بهــذه القوة، فمــا بالك بنــور الله الذي خلق 

لنا الشمس؟!
والدليــل علــى أننــا لــن نســتطيع رؤيــة الله تعالى، هو 
أنــه لمــا أراد ســيدنا موســى رؤيــة الله، وأمــره بالنظــر إلى 
الجبــل، ولما نظر ســيدنا موســى للجبل، وجــده قد انهار 
علــى الأرض )خــرّ(.. فالجبــل لــم يتحمل نــور الله، لهذا 
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إذا أردنا أن ندخل الجنة ونرى الله ، علينا الإكثار من 
الأعمال الصالحة ليرضى الله عنا.

2- تجربــة ســطح العمــارة: من الممكــن أن نعمل هذه 
التجربــة البســيطة مــع أطفالنــا، لنــرد على ســؤالهم كيف 

يرانا الله ونحن لا نراه.
إن الله أعلــى منّــا بكثيــر، فهــو في الســماء، لذلك فهو 
يرانا كلنا في وقت واحد. ومن المفيد اصطحاب الطفل 
إلى ســطح العمارة التي يســكن فيها، ثم نســأله هل ترى 
الناس جميعا؟ سيقول نعم.. هذا يعني أنك تراهم جميعًا 
فــي وقــت واحــد؟ ســيجيب نعــم.. فللــه المثــل الأعلــى، 
فــالله تعالــى يــرى كل النــاس وهــو فــي الســماء ويراقــب 

تصرفاتهم، وهم لا يرونه.
3- تجربــة الهــواء: إن إجــراء هــذه التجربــة البســيطة، 
تجعــل طفلــك يفهم أنــه ليس من الضــروري أن يرى الله 

ليصدق بوجوده. لنبدأ بالتجربة:
الأم: هل تشعر بالهواء؟

الطفل: نعم أشعر به.
الأم: هل ترى الهواء؟

الطفل: لا.
الأم: هل تستطيع الإمساك بالهواء؟

الطفال: لا.
قت بوجود الهواء على الرغم من  الأم: إذن أنت صدَّّ

أنك لم تره ولم تتمكن من الإمساك به.
وكذلــك قــد تتأكد من أن شــخصًا ما، قد نشــر العطر 
في مكان قريب منك لمجرد أنك شــممت رائحة جميلة 
رغــم عــدم رؤيتــك لهذا الشــخص. ولله المثــل الأعلى..
فــلا بــد أن نتأكــد من وجــود الله على الرغم مــن كوننا لا 

نستطيع رؤيته.
كما يمكن أن نسأل الطفل: هل من الممكن أن ترى 
النــوم؟ مؤكــد لا.. فالنوم يدخل أعيننــا ولا نراه، وكذلك 
الأفكار تكون داخل أدمغتنا ولا نستطيع أن نمسكها ولا 
نراهــا.. هــذا يعني أنه ليس مــن الضروري أن ترى بعض 
الأشياء حتى تصدق بوجودها. فآثار نعم الله حولنا دليل 

على وجوده.
أطفالنــا  علــى  للــرد  اســتكمالًا  الضــرب:  تجربــة   -4
بشكل عملي ومبسط على سؤالهم لماذا لا نرى الله؟ من 

الممكن أن نجري أيضًا هذه التجربة:
اطلبــي مــن طفلــك أن يمــد يده، ثم اضربيــه على يده 

واسأليه بماذا تشعر؟
سيجاوب بالألم.. بعدها اطلبي منه أن يمسك بالألم 
حتى تتأكدي أنه يتألم، قد يشير لموضع الألم، وقتها من 
الممكن أن تفهميه أنك تريدين الألم نفسه وليس مكانه، 
ســيقول أنــه لا يســتطيع الإمســاك بالوجــع أو الألم، هنا 
نتوصــل معه أنه شــعر بالألــم وأحس بوجوده رغم أنه لم 
يســتطع مســكه أو رؤيتــه، فقط رأى آثــار الضرب وتأكد 
بوجــوده، ولله المثــل الأعلــى.. فنحن نرى آثــار خلق الله 
ونعمــه دون أن نــراه ، فآثار نعمه دليل على أن للكون 
خالقًا عظيمًا صفاته ليســت مثلنا نحن البشــر، فلا يمكن 

رؤيته.
5- تجربــة الظــلام: فــي هــذه التجربة نحتــاج أن نقف 
مع الطفل في أي مكان مظلم، ثم نسأله هل ترى شيئًا؟

سيجيب: لا.
الأم: على الرغم من أن وظيفة العين هي الرؤية، إلا 
أنهــا أحيانًــا لا تتمكن من رؤية كل الأشــياء، هكذا أعيننا 
تعجــز عــن رؤيــة الــذات الإلهية، لكنها تســتطيع أن ترى 

مخلوقات الله من جبال وبحار وحيوانات وغيرها.
مــن هنا نســتخلص أن للكون ربًّــا وخالقًا، يقدر على 
فعــل كل شــيء، فهــو خالــق وليــس مخلــوق، فصفاتــه 
مختلفة عن صفات البشر، وهو سبحانه متعال ولا يفنى.

ا عنــد ســؤال الطفــل مــن خلــق  ومــن الضــروري جــدًّ
الله، أن نلفــت انتباهــه إلــى عدم التركيز في شــكل الذات 
الإلهيــة، بــل يجــب التركيز علــى مخلوقــات الله التي من 

حولنا في كل مكان و التي تثبت مدى عظمته.
ويبقــي التأكيــد علــى أهميــة اســتيعاب أســئلة الطفــل 
مهمــا كانــت، وليــس عيبًــا علــى الوالديــن أو أحدهما أن 
يُفهمــان الطفــل أنهمــا ســيبحثان عــن الإجابــة، ومــن ثــم 
يمكــن أن نمهلــه إلــى وقــت آخــر للإجابــة علــى ســؤاله، 
ويجــب الحــرص على إجابته ولو بعد حين؛ حفاظًا على 

توازنه النفسي وتنمية لثقته بنفسه. 

)*( كاتبة وباحثة مهتمة بشؤون الطفل / مصر.
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علــى الرغــم مــن التطــور الذي أحرزته البشــرية فــي العديد 
مــن المجــالات الطبيــة والتكنولوجيــة، إلا أنهــا اليــوم تقف 
أمــام أمــراض جديــدة ظهــرت مع هــذا التطــور. ولكن هل 
نحــن علــى وعــي بهــذه الأمــراض؟ إن أخطر الأمــراض التي قــد يعاني منها 
الإنســان هــي الأمــراض النفســية، وغالبًــا مــا يُخفــي المريض الألــم الكامن 
داخله فتتدهور حالته ليجد نفسه مصابًا بمرض جسدي خطير.. فكل مرض 

جسدي يحوي في طياته مرضًا نفسيًّا. 
ولا شك أننا اليوم نعيش أزهى عصور التواصل الاجتماعي التكنولوجي، 
فخــلال العقديــن الأخيرين تطورت تقنية المواصــلات والاتصالات بصورة 
يشــهدها تاريــخ الإنســانية لأول مــرة. والمجتمعــات الإنســانية اليــوم، تُطور 
مجــالات العلــوم المختلفــة بوتيــرة متســارعة؛ فالتراكــم المعرفــي الموجــود 
يســهم فــي تحقيــق قفــزات علميــة جديــدة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى تخرج 

الوحدة مرض اجتماعي خطير

علوم
صالح القاضي*
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الدراســات الســنوية لتؤكد أن نســبة البشــر الذين يشــعرون 
بالوحــدة آخــذة فــي الازديــاد وبصــورة طرديــة مــع التقدم 
تها  التكنولوجــي، فعلى ســبيل المثال، خرجت دراســة أعدَّّ
إحــدى المراكــز العلميــة فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
علــى 20.000 مواطــن أمريكــي، لتكتشــف أن 54% منهم 
يشــعرون بأنهــم غيــر مفهوميــن، وأن 56% منهــم يشــعرون 

بالانعزال عن محيطهم. 
وفــي دراســة أخــرى نشــرتها مجلــة جامعــة هارفارد، 
يتساءل العلماء هل من الممكن أن يكون مرض الوحدة 
والشــعور بالانعزال معديًا أم لا؟ وأوضحت الدراســة أن 
مســتخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشــعرون 
بالوحــدة أكثــر مــن مســتخدمي برنامــج "الأنســتجرام"، 
لتخلــص الدراســة إلى أننا أمام نــوع جديد من الأمراض 
النفسية، ذات التأثيرات الضارة على الشخص والمجتمع 
على حد سواء. لم يتم إدراج الوحدة كمرض في العديد 
مــن دول العالم،والأطبــاء المتخصصون فــي الدول التي 
تولــي أهميــة لهــذا الموضــوع مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، لــم يجــدوا علاجًا لهذا 
المــرض، ناصحيــن بــأن الحل الأمثل هو الســعي لإيجاد 

صديق حقيقي في عالم الواقع.
وأفــادت الدراســة أن فــي المملكــة المتحــدة قرابة 9 
ملايين من البالغيين يشعرون بالوحدة، كما وصلت نسبة 
الشعور بالوحدة عند الأطفال إلى 24%، وإلى 43% عند 

من تتراوح أعمارهم 25-17.

مخاطر مرض الوحدة
قــد تتســاءل عزيــزي القــارئ: مــا لنــا ولأنــاس يرتاحــون 
إلــى هــذا النــوع من الوحــدة؟ تؤكد الدراســات أن هؤلاء 
ليسوا مرتاحين لحالتهم في حقيقة الأمر؛ لأنهم يشعرون 
بانعــزال تــام عــن المحيــط الــذي يعيشــون فيــه، وهــو مــا 
يســاوي تدخين 15 ســيجارة يوميًا. وبحســب الدراسات 
الأخيــرة فــإن أضــرار مرض الوحدة هــذا، أكثر خطرًا من 
مرض الســمنة المفرطة، بل إن تشــخيص مرض الســمنة 
المفرطــة أســهل من مــرض الوحــدة بكثير لعــدم إمكانية 

قياس المشاعر بآلة أو أداة.
إننــا نتعامــل مع مرض لا زال العلمــاء يجرون حوله 

الشــعور  فمــرض  صحيحــة،  بصــورة  لفهمــه  الأبحــاث 
بالوحــدة يختلــف عــن العزلــة الاجتماعية؛ حيــث يقتصر 
الشــخص فــي تعاملاتــه علــى عــدد قليــل مــن الأصدقاء، 
وكذلك يختلف مرض الشعور بالوحدة عن الدخول في 
العزلة المؤقتة التي تكون باختيار الشــخص. أما الشــعور 
فه المتخصصون، فهو عدم شعور المرء  بالوحدة كما يعرِّ
بوجود أحد يتواصل معه. كما أن الأفراد الذين يعيشــون 
بمفردهــم زادت نســبتهم، وذلــك وفقًــا لدراســة أجريــت 
حــول عدد من يعيشــون بمفردهــم، تبين أنها وصلت إلى 

60% بينما كانت تلك النسبة 10% فقط عام 1960م.
إن مخاطــر الشــعور بالوحــدة عديــدة، منهــا الشــعور 
القلبيــة،  للأزمــات  والتعــرض  والانتحــار،  بالإحبــاط، 
وزيادة التوتر والقلق المســتمر، وضعف الذاكرة والقدرة 
علــى التعلــم والتــي قــد تتحــول إلــى مــرض الزهايمــر، 
والإقبال على السجائر والمخدرات.. والخطير في الأمر 
أن إحــدى الدراســات الحديثــة أشــارت إلــى انتشــار هذا 

المرض المعدي بين البشر بكثرة.

كيف نتخلص من الشعور بالوحدة؟
إن كنــت تشــعر بالوحدة، فإليك بعــض النصائح التي قد 

تخلّصك من هذه الأجواء: 
أولًا: اِعلــم أن الشــعور بالوحــدة عبــارة عن إحســاس 
وليــس حقيقــة؛ فــإذا ســأل الشــخص نفســه لمــاذا أشــعر 
بالوحــدة؟ أجابــه عقلــه بــأن لا أحد يحبه، أو لأنه فاشــل، 
وهكذا.. ولكن عليك أيها المتســائل أن تنتبه لمشــاعرك، 

وتواجهها بصورة سليمة من غير تضخيم للأمور.
ثانيًا: اهتمّ بحوائج الآخرين ومشاعرهم، وابتعد عن 
وضع نفسك في مركز كل شيء، كن ممتنًّا لهؤلاء البشر 
الذين تشاركهم الطريق، تمنى لهم الخير والمحبة، ابتسم 

في وجه من تلقاه، وحاول أن تكون لطيفًا مع الآخر.
معاناتــك،  يشــاركونك  آخريــن  عــن  ابحــث  ثالثـًـا: 
فالتكنولوجيــا قدمــت لــك فرصًــا كبيــرة للتعــارف علــى 
أشــخاص مــرّوا بتجربتك.. تعــرّف عليهم، شــاركهم بما 
تشــعر به.. افتح قلبك لهم.. فأفضل طريقة للخروج من 

نفق الوحدة المظلم هو تكوين صداقات قوية. 

)*( كاتب وباحث مصري.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونً. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2٠٠٠	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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• بيان القلب الساحر بلا حروف أو كلمات..

• صوت الصمت المدوي في عصر الصخب والضجيج.

• كتاب جديد للأستاذ فتح الله كولن..
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ولو كانتْ وحيدة

فـــسيــلــتُـنا بـرؤيتِها انتْشَينا
بـــكـــل الـــحـــب غــالــيةٌ علينا
رعيناها بنبض القلبِ دومًا

رَوَيــناهـــا المـكارمَ من يَدَينا 
أجـــلْ، عَـــصَـفَ الخريفُ بها
ودَوَّى صداهُ وقد تألَّمنا بَكَينا 
ولكــنَّا اصـــطــبــرْنا ما رَجَعْنا
نُوفيِّ بالصمـــودِ اليومَ دَيْنَا
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